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“. مر ۱ لمحزو بسة‎ 
A O AE 
مم الت فخا اله خن مساق ال اق ك هاف‎ 
. القران ف أكثر من موضع‎ 
یوصی بها وهو فى مرضه الأخير.. حتى وهو يعانى‎ 
سكرات الموت!‎ 


سعيد أبو العينين 
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[ 1ت ديم 


NON 


كانت أول من قدم الى مصر من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتى تحتل مكاتة روحية رفيعة ف قلوب المصريين. 

RAE AD‏ ا اة ال 
ليكون «مبرة خيرية» تقدم الطعام لكل من يقصدهاء كان اللقاء وكان 
الك اون ا ا هة الو حا ا اا 
المباركة التى شرفت بها مصر. 

مصس كنانة الله فى أرضه . 

مص التى كانت قبلة الأنبياء وا لمرسلين . 

مص التی كانت فصلا ف تاریخ کل دين . 

مصر التى على أرضها كلم الله مىسى.. وأقبل عليها «يسوع» 
وهو ف المهد» وکانت به أسبق المؤمنين.. ٿم صارت من بعد حصن 
الاسلامء وقلعتهء ومعقله الحصين. 

مر التي ته ال غ ا الا و ا و که 
العزيز بالكرم وعظم المنزلةء وذكرها ف القرآن الكريم ف اكثر من 
موضسمع» صراحة أو كناية. 

0 ف تلك الرحاب الطاهرة.. رحاب السيدة نفيسة.. كان 
الحديث الطويل عن النبىء وأهل بيت النبىء أصحاب المقامات 
المباركة ف مصر.. تلك المقامات التى تموج دائما بزوارها من أحباب 
آهل بيت النبىء» الذين ياتون اليها زحفا من طول البلاد وعرضهاء 
احياءٌ لذكراهم» ووفاء لهم» وأاسترجاعا لسيرتهم العطرةء واستعادة 
لصفحات مضيثة من التاريغ الاسلامى الحافل بالعبر والعظات 
و| لبطولات. 

11 وتطرق الحديث الى الطرق الصوفية واقطابها ثل مصر: 
الطريقة الاحمدية التى تتسب الى سيدى آحمد البدوى.. والطريقة 
البرهامية التى تنسب الى سيدى ابراهيم الدسوقى. والطريقة 
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.11 یم لا مس 


ند 


الشاذلية التى تنسب الى سيدى ابوالحسن الشاذلى.. والطنريةة 
الرفاعية التى تنسب الى سيدى أحمد الرفاعى. 

وكان السؤال النذى طرحته على الشيخ: إلى آى من هذه الطرق 
O E‏ 

قال الشيخ: طريقتنا هى «الطريقة البازية» أصحاب العماثم 
الخضدا 

قلت: لم أسمع - يا مولانا - عن هذه الطريقة من قبل! فهل هى 
احدى اشتقاقات الطرق الصوفية المعروفة؟ الاحمدية أي البرهامية 
أو الشاذلية أى الرفاعية؛ 

قال الشيخ: انها ليست من اشتقاقات الطرق التى تتكلم عنها. 

انها خاصة بالاشراف.. 

فھی «نسب الاشراف».. 

قلت: زدنى ايضاحا يا فضيلة الشيخ؛ 

قال الشيخ: انها تضم «الاشراف» فقط. 

الاشراف الذين هم من نسل الحسن والحسين. 

أى من سلالة أهل البيت.. 

١‏ واستوقفنى ما قاله الشيخ.. 

وتطلعت طويلا الى وجهه وقد راح يذكر الله.. 

انت تلك هی المرة الأول التی يفصح فیها الشیخ الشعراوی عن 
نسبه! 

عن کونه من الاشراف . 

ا الضشن و کن 

سلالة أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . 

لال وتذكرت يوما اعطانى فيه الشيخ صورة لشيخ يرتدى 
العمامة الخضراء لكى انشرها مع الحديث الذى كان قد اشار فيه الى 
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7 ليما 


الطريقة البازية التى ينتسب اليهاء ولم يكن قد أوضح لى ما أوضحه 
الآن. 

لقد تصورت يبومها انها احدى اشتقاقات الطرق الصوقية 
المعروفة. 

لکن الشخ اوضع الأمرالان. 

لقد باح بالسر الذى لا يعرفه آأحد من ملايين المحبين والمريدين 
وا لمعجبين بأحاديثه الدينية. وخواطره» وتفسيراته للقرآن الكريم. 

وعدت أساله: ومن يكون صاحب تلك الصورة التى اعطيتنى 
E E EE CNET ENTE‏ 
الخضراء؛ 

قال الشيخ: انه شيخنا.. شيخ «الطريقة البازية» الشيخ أحمد 
سعود.. السذى تتوارث أسرته «المشيخة.».. أما أسرتنا فتتوارث 
«الذقابة».. فنحن النقباء.. يعتى النواب بتوعهم. 

هم «واخدين» المشيخة.. 

OT 

منذهم «الشيخ».. 

ا 

7 كان كلام الشيخ الشعراوى.عن نسبه للاشراف الذين هم 
من سلالة الحسن والحسين» سلالة أهل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم جديدا بالنسبة لى. 

سالك اخ القربن هن الشيخ عن ها الكاام الد سمعة؟ 
فقال: انه يعرف ذلك.. لكن الشيخ لا يجاهر به عادة. ولا يتكلم عنهء 
وقد جاء كلامه لك ق لحظة من لحظات التجلى.. 

وأطلعتى الرجل على سطور مكتوبة عن نسب الشيخ تقول: «أن 
aN E SS E N‏ 
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يمتد نسبها الى أهل بيت النبوة.. فالشيغ الشعراوى هى السيد 
الشريف محمد بن السيد متولى الشعراوى الحسينى نسبا.. ووالدة 
الشيخ «واسمها حبيبة» ينتهى نسبها من ناحية والدها الى الامام 
الحسين بن على كرح الله وجهه». 

اار 
E‏ و ن 

0 وف «دقادوس» بلدة الشيخ الشعراوی كان لى لقاء مع 
عبدالرحيم الشعراوى بن الشيخ الشعراوى الذى يعيش ف القرية 
زک افرو کن ادرت مات اشد ٤‏ 

NR RGSS EN EES 
«دقادوس» التى عاش فيها فقبرا وأغناه الله وهو بعيد عنها..‎ 
وذهبت ورآيت مشر وعاته الخيرية العديدة التى أقامها هناك والتى‎ 
تكلفت الملايين من الجنيهات.. رأيت المجمع الذى يقدم الخدمات‎ 
الان و لط ورات الم لاز الى أف د ار‎ 
ورأيت المسجد الكبیر الذى يعيد بناءه بعد أن تآثر بالزلزال.. ورآيت‎ 
٠٠١ الائشطة الخبرية التى ترعاها «لجنة الزكاة» والثى تنتفع بها‎ 
أسرة فقبرة ف القسرية لها أولاد ف المدارس والجامعات وليست لها‎ 


موأرد. 
eT‏ 


الشعراوى کان حدیثه عن «الاشراف» والطريقة البازية التى 
ا 

فال فاه ال وو ان الشر الارهة دال 
مرسسها الشيخ شمس الدين الباز. 
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aE 


رقا شاف شتحرة قا اها وتكن خد قروعها 

وقال: اجدادنا جاءواأ من السعودية. وهناك ف السعودية مضيق 
اة مك ال و 

a SE 

جاءو| عن طريق الشرقية.. واستوطنوا «الشرقية» زمنا. 

ومن الشرقية انتقل جدى الذى هى «سبدى المتولى» الى هنا. الى 

د قاد وس.. 

جاء ومعه ابن عمه «سیدی عبدالحافظ». 

وکان سیدیى عبدالحافظ هو «حامل البيرق».. بيرق الاشراف 
الذى ترفعه الطريقة البازية ف الاحتفال بالناسبات الدينية مثل 
اولك الو 

7 عدت من دقادوس وف ذهنى موضوع أهل البيت والسر 
النذى باح به الشيخ الشعراوى» وهو أنه من سلالة الحسن 
والحسين.. سلالة أهل بيت النبى صلكى الله عليه وسلم . 

وق اللقاءات العديدة مع الشيخ» وخلال الحوار الطويل الذى 
استمر على مسدى تسعة أشهر كانت هناك ساعات من الصقاء 
والتجليات التى يبدو فيها الشيخ رائقا.. متدفقا كالنهر.. وكان 
الحديث عن أهل البيت ورحلة أهل البيت الى مصر. 

وقال الشيخ الكثير ردا على الاسلة التي وجهتها اليه عن آهل 
لنت 

وباح بسالكثير من أسراره الروحية.. وحكاياته مع السيدة زينب 
LES E a‏ 
وعلى زين العابدين والسيدة قاطمة النبوية والسيدة رقية.. والسيد 
البدوى. 

وتكلم عن «البشارة» التى تلقاها وهى ف الروضة الشريفة عند 
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DONTE CONOR LI pnd 11. 


ال اه ا ا وال عرف مان مقا فک ان 
جوأار سيدنا الحسين.. 
رتکاد عن تدخ ال اا خو اى ك ا 
آيام كان يعانى من الضيق الشديد: وتؤرقه أعباء الاسرة وإلارلاد! 
كما باح الشيخ بالسر الكبار.. قال والفرحة تضىء وجهه 
بسعادة غامرة: لقد رأيت سيدتاا أبراهيم الخليل.. رأيته ف مكة 
اکت 
0 انها رحلة روحية ف الرحاب الطاهرة.. رحاب أهل بيت 
الى اسل آله عله ولم رح وة مالو قاق واكاك 
والحكايات الثرة والاسرار التي يبوخ بها الشي الجليل لأرل مرد 


تست أسو العينين 
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ê‏ « يظل السؤال الكبير مرقفوعاء منذ أكشر من 
أربعة عشر قرنا من الزمان؛ وسوف يبقى كذلك» على 
لسان عشاق النبى صلى الله عليه وسلم. 

کیف کانت صورة النبیى؛ 

کیف کانت ملامحه؟ 

كيف کان لون بشرته؟ لون عینیه؟ لون شعره؟ 

كيف كتانف الضورة العامة للنيى مي اله فلي 
و 

ا و هان اش كلها حا 
اسمه» وصلوا وسلموا وبارکوا عليه وعلی أهله وصحبه والتابعین له 
إلى يىم الدين. 

وهي أيضا الأسة القى طرحتها على الشيخ وتحن ق رحاب 
السيدة نفيسة حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. والتى كانت 
بداية الحديث ومدخله الى أهل البيت. 

مع بداية الحديث» قال الشيخ الشعراوى: لقد وصف الثبى صلى 
الله عليه وسلم اخوانه من الرسل والائبياء الذين رآهم ف ليلة 
الاسراء. 

وصفهم لأصحابه الذين سألوه: لقد رأيت الانبياء.. فصفهم لنا؛ 

فقال لهم النبی: ما موسی فرجل «آدم طوال» كآنه من رجال 
«اسد شنوءة» ای انه اسمر وطویل. 

وقد شبهه برجال قبيلة فى العرب اشتهرت بطول الاجسام وهى 
قبيلة شتوءة. 
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0 الفصسل الأول 3ا 


وقال النبی: وآما عیسی فکثیر «خیلان الوجه» ای ان وجهه کثیر 
الحسنات» يقطر عرقاء انما يخرج من دیماس.. اى كأنه خارج من 
حمام.. وهی آشبه بصاحبكم عروة بن مسنعود الثقفى. 

وقال النبى: وأما ابراهيم.. فأشبه بصاحبكم هذا.. واشار الى نفسه. 

ای أشبه بالنبی محمد صلی الله عليه وسلہ. 

وهکن! وصف النبى لأصحابه صورة موسی وعیسی وابراهيم 
عليهم السلام. 

وهكذا قال الشيخ.. 
صورة النبى.. الملامح والقسمات 

والسرال: ماذا عن صورة الثبى؛ 

كرف وصفقه صحابته الذين عاصروه وعایشوه ف السلم 
والحربء والذين شاهدوه وصسافحوه واقتربوا منه فى السوق 
وا مسجد والبیت؛ 

قال الشيخ: اجمع ما قيل وما روى ف ذلك هو ما اخرجه يعقوب 
ابن سقيان الحافظ عن الحسن بن على رضى الله عنه.. فماذا قال 
الحسن؟ 

قال الحسن: سألت خالى هند بن ابى هالة بن السيدة خديجة 
(وكانت السيدة خديجة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زوجة لأبى هالة وانجب منها «هنده وهو اسم رجل) وكان هند 
«وصافا» ای عينه كالفوتوغرافيا تلتقطء ولسانه ئېګار.. سالته عن 
«حلية» رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ای عن «اوصافه» فقال: 

كان رسول الله صل الله فخما مفخماء يتلألاً وجهه كالقمر 
ليلة البدر. 

اطول من ا روع وى الرجل الذي ليس يطول فرط 
ولا بقصیر. ٍ 

® واقصر من المشذب.. والمشذب هو الرجل الفارع الطول. 
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8 الفصسل الأول سیر 
عظیم الهامة.. والهامة هى الرأس 


© مموج الشعر. IAS‏ «جحد» وهسق 
آلاکرت.. ويوصف مرة أخرى بأنه «سبط» وهو الذی نقول عنه انه 


ورسول الله کان شعره بين هذا وذاك.. 
س دقيق الحواجب.. بينهما عرق يظهر وقت الغضب.. 
ي كث اللحية.. 


@ ادعج شديد سواد العين.. اى أن الحدقة شديدة 8 السواد.. 

۵ سپل الخدين. . ای ان خدہ کان سهلا.. لم یکن عاليا منتفخا 
أو متورما. 

ضليع الفم اى وأاسع القم.. 

#مفلج الأسنان ای منفرج الاستان.. 

© عنقه جيد دمبة ف صفاء الفضة ای أن رقبته كانت طويلة 

مشبح الصدر.. بعيد ما بين المنكبين.. 

@ ضحم الكراديس.. ای ان عظامه قوية.. 

أشعر الذراعين وا لمنكيين وأعالى الصدر.. 

ھ طويل الزندبن.. 

® رحب الرأحة . 

ص شثن الكفين والقدمين .. أى يميلان إلى الغلظ والقصر . 

۵ سبط العصب _ أى عظامه فارعة . 

ص إذا التفت التفت جميعا . 

خافض الطرف ؛ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء . 

س جل نظره اللا حظة . 

س يبدا من لقیه ٻالسلام . 
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بر2 تى 


] الفصسل الأول 1 


6 ی ایی ی ل و الع ایی ااه 
يترك الصحابی يده . 


تفاصيل الملامح.. ومعالم الجسم 

هذا ها قالة الشيخ:: 

ولي الهو رة اكش رهوا عها تظالم نفاص ادمع 
ومعسالم الجسم التى اوردها الامام البيهقى ف كتابه دلائل النبوة 
رف حول م و کر ا ی کلف کل ف 
النبى صلى الله عليه وسلم.. يقول البيهقى: 

قال رجل للبراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اش الف 

فقا ارام الكت ل الق 

وقال علی بن ابی طالب: کان ف الوجه تدویں. 

وهتاك اجماع على ان النبى كان حسن الوجه «وملیح 

6ه عن لون البشرة: 

0 و 

وقال علی بن ابی طالب: کان رسول الله مشربا وجهه حمرة. 

وهتاك اجماع على أن الاجزاء غير المعرضة للرياح وللشمس من 
جسم النبی کان لونها أبيض. 

۵ه عن العان: 

هناك اجماع على ان عینی النبى كانتا واسعتين.. 

الحدقة شديدة السواد.. 

والبياض فيه شىء من الحمرة.. 

وگافت الاهداب غريرة تتفابك هن غرارتها: 

کال سای ین سمه كنت آنا ترت اليه عليه الصااة وة 
قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. 
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الفصلل الأول 1 


0ه عن الجبين والحواجب: 

كان وساع الجبين.. دقيق الحاجبين.. لا يتصلان.. بل بينهما 
فاصل يجری فيه عرق يظهر عند الغضب. 

8 © عن الائف والقدين: 

کان یل لخدن یل 

o0‏ عن الرآس: 

قال على بن أبى طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضخم الرأس واللحية.. وقالوا: كث اللحيةء وحسن اللحية.. 

© ® عن الفم والاسنان: 

e RA OEE 
الاستان.‎ 

وقالو] ى وصف فم الرسول: كان حسن الثغر. 

وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج 
الفقتن اتن أن هتاك اة ن الشتفن الأمامنق ن ن فة ركان 
اذا تكلم رئی کالئور بین ثنایاه. 

o6®‏ عن الشعر: 

کان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب كتفيه. 

وکان شعرا سود له موج» وكان يمشطه منسدلا بعد البعثةء ثم 
فرقه بعد ذلك وکانت له خصللات يضفرها اربع ضفاثر حول اذنیه 
احیانا کما تقول أم هانیء. 

و ا اا ا 
توف رسول الله وليس ف رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 
وأنما كانت حمرة هذه الشعبرات من اثر الطيب. 

زان ها الشيب القليل غت «الفتفقة» أى الشخن الى تت 
اة القل ون الضصتغن ون مرق اتراي 
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٠ه‏ عن القامة: 

كان ليس بالذاهب طولاء وفوق الربعة.. وهذا وصف على بن ابى 
طالب لقامة الرسول. 

وقال ابوهريرة: كان رجلا ربعة وهو الى الطول أقرب. 

- ۵ © عن الصدر والاطراف: : 

كان بعيدا ما بين المنكبينء ضخم القدمين» ضخم الكفين.. «شبح 
السذراعين» اى طويل الذراعين. ضخم الكراديس اى المفاصل 
والعظام - قليل لحم القصب.. غليظ الاصابع. 

وقالت ميمونة بنت كروم: «مانسيت طول اصبع قدمه السبابه 
لن شاقن أصتانعة ٠‏ زكانت منمونة قن راه عل ناق ف مكة.: 

وكان الرسول اشعر الذراعين وا لمنكبين وأعلى الصدر. 

#6 عن الشامة وخاتم النبوة: 

کان بین کتفی النبى «شامة كبيضة الحمامة» وکانت الشامة 
أقرب ال الگثف لیر ى: 

وقد اقترح ربجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعالجها 
له قائلا: «يا رسول الله انى كأطب الرجال.. افأعالجها لك»؛ 

قال صلى الله عليه وسلم: .. طبيبها الذى خلقها. 

وقال ابوسعيد: الختم الذى بين كتفى النبى صلى الله عليه 
وسلم» لحمة ناتئة. 

© # عن الصورة العامة: 

قال ابراهيم ین محمد «من ولد على».. قال ما معناه «ان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان متوسط القامة.. شعره مموج.. غير بدين.. 
ف الوجه تدوير.. وهی ابيض مشرب بحمرة.. ف رؤروس العظام 
واصابع الاطراف ضخامة.. اذا التفت التفت معاء.. شديذ سواد 
العبن.. طوبل الاهداب.. يمشى بقوة كأنه ينزل من منحدر.. من راه 
بديهة «أى فجاآة» هابه.. ومن خالطه معرفة أحبه. 


# ك الشعراوى ..يبوح بأسرارد الروحية‎ ١ ٠ 


0 الفصل الأول ا 


ئ نان :نن 


ا 


وكان يرتدى من الالوان «الاحمر والاخضر» وف هذين اللونين 
بالذات كان يبدو اية ف حسن الرجولة. 

ويجمع کل من وصفه عن معاشرة انه کان اذا غضپ تلون وجهه 
واحمرت عینذاأه؛ وانه ما ضرب ق حیاته امراة أو رفع يده على خادم. 

قال ابوسعيد الخدرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد 
حياء من العذراء فى خدرها.. 

I OE ESEN CE N 
نفسه»ء ویخصف نعله ویخیط ثوبه.‎ 

وكان - كما قال انس بن مالك - كان رسول الله صلى الله عليه 
a‏ 

وکان اذا مر على صبيان سلم عليهم.. وكان يضطجع على 
الحصير ويقول لمن يخقف عنه قسوة فراشه : 

«مالی وللدنیا؟ انما انا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة.. ثم 
راح وترکها».. وکان یرکب الحمارء ویلہس الصوفء بسیطا 

قال جابر بن سمرة: BLE‏ 
فلك الشن 8ا لق 

قال ایاد بن ابی رمثة: اتطلقت مع ابی تحن رسول الله صل الل 

عليه وسلم فلما رأیته قال لی: هل تری من هذا؟ 

قلت : ا 

AR IB 

فا عرو خن فال :ذلك وکت اظن ورل الله مل الله اه 
وسلم شیا لا يشبه الناس» فاذا به ہشر! 

ويحدتنا الشيخ الشعراوى عن اخلاقيات الرسول صل الله عليه 
وسلم فیقول: کان دائما خافض الطرف.. ای لیس مفتحا دائما ف 
الكونء وينظر الى الارض أكثر من نظره الى السماء.. ويسير 
وصحابته مامه وهو خلفهم.. ولا سثل عن هذا قال: « حتی یظل 
ظهریى الى ملائكة ربی». 


الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحرة ل ١‏ # 


الفصسسل الأول ٦‏ 


ند220 


مانن 20 تمان 


وکان بدا من يقابله بالسلام.. 

ويقول الحسن نقلا عن خاله هند بن أبى هالة: «وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسم دائم الاحزان» اى انه كان يحزن للمهمة 
التی کان يقوم بها.. 

ویجب ان تنتبه الى امر هام وهن أن الحزن کان ل يتعلق بشىء 
یخصه هو ولکن کان پتعلق بشیء ينال من الآخرين. 

وکان داثم الفکر لأن مهمته تستوجب مته هذا كيف يكون منهج 
الدعرة؟ وماذا يصنع مع اتباعه المضطهدين؛ وماذا يكون تصرفه 
مع قوم يتكالبون على الضعفاء ويريدين أن بصرفوهم عن دينهم؟ 

وكان طسويل السكوت.. وكان يفتتم الكلام ويختتمه بأشداقه.. 
یعنی لا يتكلم من طرف انغه, ولکن الکلام کان یآتی بملء فمه ومن 
الشدقين.. اى من زاويتي الفم. 

وكان يتكلم بجوامع الكلام.. بمعنى ان الكلمة تحمل معانى كثيرة 
لانه کان عنده اعجاز ویستطیم ان یمرر كثیرا من المعانی ف اللفظط 
الواحد المعبرء ويقسول القرول فصلا اى لا زيادة فيه ولا نقصان عن 
غير المطلوب. 

وکسان لا يحب زواقا ولا مدیحا.. حتی لا يفهم خْطا ان من لم 
یمد حه یکرهه. 

وان ا يغضىب لنفسه ولا يستفزه شیء. واذا اشار فېکفه 
کلھاء آی لا بشیر بالاصيع على عادة الناس جميعا.. لادا؟ لائه 
لا يشير باصبعه الا للتوحيد فقط. 

واذا تعجب صار بقلب کفیه. 

واذا غضب آعرض وأشاح.. وهذا یعنی انه کان رئيفا حتی ف 
غضبه ولا يحب ان یری من أغضبه وجهه. 

واذا فرح غض طرفه.. راذا ضحلك تبسم ولا يقهقه.. 


nm YY, uw‏ الشعراوي ..ببوح بأسرارد الروحدة 8ط 


+ 
J‏ أ لفنصسل اوو ل r)‏ اتور 


وکان یعطی کل حواسه لمن یتحدث الیه»ء ای لا پسرح ای يشرد 
ذهذه.. 
کو و ی ی ا ا و 
مکان مخصوص لای منهم» ولکنه کسان يجلس حیث يذتهی به 
IT‏ 


عليه وسلم. 


الشجراوى,.ريبوح بأسراره الروحبة 8# ٣‏ سط 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ومن صورة النبی صلی الله عليه وسلم ومکكانته بين 
الرسل» والفرق بين معجزاته ومعجزات الرسل 
السابقين.. الى السؤال الكبير: لماذا يقرل فضيلة الشيخ 
الشعراوى عن حديثه الذى يقدمه فى التليفزيون, انه 
«خواطر» حول القرآن الكريم ولا يقول «تفسير» 
القرآن الكريم؛ 
قال الشيخ: لأن القرآن الكريم أكير من أن يسره 
ِ بشر.. ولو شاء الحق سبحانه وتعالى ان يتم تفسير 
القران بواسطة احد من البشرء لكان اولى البشر بذلك هو نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذى أنزل القرآن على قلبه. 
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا الآيات التى 
تختص «بالاحكام» التى لا تختلف فى عصر دون عصر.. الاحكام 
التى تقول لك انك ان فعلت كذا دخلت الجنةء وان لم تفعل كذا دخلت 
النار. 
أما الاسرار الكببرة.. اسرار «الآيات الكونية» التى تتعلق بالكونء 
وبالیجودء فقد ترکھا للزمن الآتى.. ولنشاطات العقل البشرى. 
ولذلك بقى القران حيا متجددا تفيض اياته بالاشراق؛ ويفيض 
عطاؤه من المعجزات على كل العصور. 
وهذه هى الحكمة.. الحكمة ف أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يفسم الآيات التى تتضمن اسرار الكون. 
# الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية ل8 ۷ اط 


RR RRR‏ الكل الفناني ا 

وف مزيد من التوضيح» يقول الشيخ: سثلت هذا السؤال كثيرا.. 
سثلت لاذا لم يفسر الرسول صل الله عليه وسلم القرآن الكريم؛ 
وقلت: ما هو المقصود من التفسير؟ ما الذى تريده من التقسرر؟ 

ان تفسبر الشىء هو توضيح المراد منه.. والمراد من تفسير 
القران دوع ات م و 

معجزة تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. 

ومتهج بمعنى افعل ولا تفعل. 

والرسول صلى الله عليه وشلم بين كل ما يطلب من الانسان بما 
يفعله وما لا يفعله. 

ولكن هناك أيات لو فسرها الرسىل ف زمنها و«هى الآيات 
الكىتية» كانت العقول ستنفض.. فهذه الآيات الكونية ليس مطلوبا 
بها تكليف.. التكليف المطلوب هو: ان فعلت تثاب وان لم تفعل 
تعاقب. 

لكن الآيات الكونية لا تتطلسب تكليفاء فهى لإثئبات عظمة الحق.. 
والرسول يعطى كل ما تطيقه العقول فل زمانه.. ولو دخل الرسول 
فق المسائل التى لم يت زمنها لانصرف الناس عنه وعن القرآن. 

فالرسول فس «الاحكام» المطلوبة التى لها عقاب وثواب كما 
قلت.. ما «الگوذیات» التی وف تظهرها الحياة فلم دفسر ها 
لحكمة.. ومن هنا يقول القسرآن الكريم: [ ولو ردوه الى الرسول 
وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهمج. اذن هناك 
استنباط لأول الامر الذين سوف يأتون فيما بعد. 

e060 

وقال الشيخ: القرآن نزل ف أمة أمية.. والعالم بالنسبة لمعطياته 
كان اميا.. كل العالم كان آميا.. ولو أنه واجه هذا العالم باسرار 
الآيات الكونية.. كان الذهن المعاصر لا يقبلهاء ومن هنا اعطى الله 


۴ ۲۸ # الشعراوی ..يبوح بأسراره الروحية # 


الفصسلل الشاني ل« 


الآية الكوتية السر yT‏ الذئ :نةا رها 
علی ای معنی» لکن اذا جد جديد لا يضيق اللفظ والاسلوب به. 

ولو أن القرآن افرغ عطاءه كله ف القرن الأول الهجرى فكيف 
كان يواجه القرون التالية؟ أن مواجهته لكل العصور تعنى انه لابد 
ان يكون معجزة لكل العصور.. فالدعوة اتت بأحكام. 

وعندسا يكن السؤال: «لان لم يكلف الله سيدنا محمد بهذه 
المهمةء اى مهمة تفسبر القرآن عند نزوله وهل هناك حكمة ف ذلك؟» 
ةما يوق ارال مكذا تكو الاجاجة تم وما گان اح 
يستطيع ان يقول فيه كلمة واحدة غير ما قاله الرسول. 

ولكن القرآن كلام الله.. والكون خلق الله.. وللكونيات ف القرآن 
دور طویل عريض» وسوف تتغير النظرة الى الكون واسراره. 

فالقران واجه العقول المعاصرة لذزوله بما تطيقه فقط.. أما ان 
یواجهها بکل ما ف الكون من اسرار فهذا موضوع آخر. 

o6 

وقال الشيخ: اننا حتى اليرم نكذب امورا تحدث ولا نصدقها. 
هناك الى اليوم من لا يصدق ان الارض كروية! فلو ان القرآن 
الناس بكل ما فيه من اسرار الكون ايام ذزوله لكانوا قد صدوا عن 
الدعوة.. فالقرآن يمس كل ما يتعلق بالكونيات مسا يحتمل كل 
ما يصل اليه العقل ف كل زمان ومكان. 

وقال: كان الكفار علد نزول القرآن يبحثون فيه عن ثغرة. 
ولكنهم فهموا وقبلوا ان يقول المولى عز وجل: «لولله المشرق 
والمغرب. 

وقبلوا وفهموا ايضا ان یکین الله EAE‏ 

وقيلوا وفهموا ايضا ان يقول القرآن: بإرب المشارق والمغارب» 
ولم يجدوا ف ذلك تتاقضاء مما يدل على انهم فهموا شيثًا من النص 


# الشعراوى .بوج بأسراره الروحية ا ۳4 اه 


1 اسىل الشانى‎ eee MRM NNN 
تحتمله عقولهم.. وهذاالمعنى مقبول ومحتمل.. لاذا؟ لان الائنسان‎ 
عندما یقیم أو ینزل ف مکان فلاشل انه یحدد شرقه من غربه..‎ 
فنحن ف الريف مثلا كنا نقول: ان الشمس كانت تشرق من عند نخل‎ 
دار فلان. وان الشمس تغرب من عند دار فلان » فكل انسأن يحدد‎ 
شرقه من غربه.‎ 

اذن فكل مکان ف ذاته مشرق ومغرب. 

وعندما يقال :المشرقين والمغربينء فالذى يمكن ان يفهم على وجه 
السرعة هو أن هذه الجهة كلها مشرقء وهذه الجهة المقابلة كلها 
ا 

المعنى هو أنه اذا كان هناك مشرق على وجه اج فان هناك 
مغریا. 

ا ولكن مع تقدم العقل فهمنا انه 

تشرق الشمس عندنا يكون المغرب ف مكان آخر. 

الفهم الأخير الذى جاء مع تقدم العقل لم يفسد الفهم الأول 
الذى قهمه البدوى البسيط عند نزول القرآن. 

وعظمة القرآن هى ف هذا العطاء المتجدد الذى يتناسب وتقدم 
الفهم. 

فلى اننا قلنا متلا - ايام زمان ان الارض كروية.. لى اننا قلذا 
ذلك لكان العرب - وقد كانوا أمة أمية؛ ونزل القران على لسان أمى - 
قل کذیوه وانصرفو| عنه. 

فالرسول لم يبعث لإثبات كونيات.. والقرآن نزل ليعاصر كل 
زمان ومكان الى ان تقوم الساعةء فلا يمكن ان يفرغ عطاره. 
القرأآن.. والاكتشافات الحديثة 

® سؤال: وما هو الرأى ف محاولة البعض تفسرر القرآن تفسررا 
علميا؟ اى ف ضوء الاكتشافات الحدية؛ 


أ MY,‏ الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحدة # 


قال الشيخ: الذى يقدم على التفسير علميا والذى لم يقدم كلاهما 
محب للقرآنء غير أن المؤمن بالتفسير العلمى هى غيور «متهافت» 
وألاخر غیور «متهیب». : 

والنظرية العلمية غير الحقيقة العلمية. 

النظرية تخطىء وتصيب بعكس الحقيقة العلمية التى لا يمكن ان 
تتناقض مع حقائق القرآن. 

ولذلك فإن علينا ان نتجه فى التفسبر الى الحقائق العلمية لا الى 
التنظريات. 

وقال الشيخ موضحا اعجاز القرآن فيما اورده من حقائق علمية 
حين بحثواء مثلا ‏ فى مصدر الحس» كانوا يقولوىن انه المخ. 

وبعد ذلك قالوا النخاع الشوكى.. وبعد ذلك انتهوا الى ان 
للاحساس اعصابا لها مستقبلات مثبتة ف الجلد.. ونقول لهؤلاء ان 
القرآن مسها على انها حقيقة واقعةء رالعلم لا بخلق الحقائق وانما 
يكتشف الحقيقة المىجودة. 

فالقرآن حينما تكلم عن الاخرة قال: ط كلما نضجت جلودف 
بدلناهم جلودا غبرها » لاذا؛ ما علة التبديل؛ قال: | ليذوقو 
العذاب.. إذن فالإذاقة موطنها الجلد؛ والحس موطنه الجلسد وما 
تحت الجلد. 

إذن القرآن قد تكلم عن الحقيقة العلمية باعتبارها حقيقة شابتة 
مستقرة.. صحيح انه لم يعلمنا أن نعمل تجربة للمخ وتجربة 
للنخاع الشوكى, لكنه تكلم عن انها حقيقة واقعة وملموسة عرفها 
الانسان أو لم يعرفهاء ولكن الوسيلة الى معرفتها هى النشاط 
الذهنى للانسان. 


# الشعراوى .يبوح بأسراره الروحدة ل8 إ۴ هط 


5 الفصسل الشانى‎ Î see 


RENEE 


كروية الأرض.. ومامعنى مددناها؟ 

وقال الشيخ: حقيقة أخرى من حقائق الكون وهى «كروية 
SE A en‏ 
المعاصرة وقت نزوله.. فيقول: ل والأرض مددناها .. 

والعقل الذى لم يكن يعرف الحقيقة يقول: «فددناها يعنى 
بسطناها».. فنقول له: مددناها بسطناها على ای شکل؟ فالیسط 
ياخذ أشكالا متعددةء وأنت إذا جثت الى قطعة من القماش ولففتها 
على مکعب یبقی كعبت القماش.. وإذا لففتها على مربع يبقی ربّعت 
القماش.. وإذا لففتها على متواز جعلت القماش متوازيا.. ىإذا لففتها 
على كرة ببقی كورت القماش. ِ 

إذن فعندما يقول الحق عن آيات الليل والنهار التى تظهر على 
الأرض م يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومادام 
E‏ 
«كرة» وماأمعنى الكرة؟ معناها انحناء سطح.. وانحناء السطح كيف 
يتآتى لنا رؤيته؟ العين المجردة لايمكن أن ترى هذا الانحتاء.. ولكن 
عنذدما یقول الله سبحانه وتعالی: j‏ والأرض مدد تاها 3 فالخطاب 
هتا لكل الناس.. فإذا كانت الأرض «مسطوحة» سييقى لها حافة 
ولها نهاية.. ولكنها ممدودة.. كل ماتمشى تكون أمامك.. ولو كانت 
«على غير كرة» لاتكىن ممدودة.. فكلمة «مددتاها» دلیل على انها 
«مکورة». 

فالذی بقول : ان الأرض «مددناها» آی بسطتاهاء بمعنى انها 
ليست كروية» یكکون قد أخطا ف فهمه لعنى «مد الشىءع».. مل 
الشىء بعنى انك كلما ظننت انك قد أنتهيت امتد أمامك من جديد. 

إذن فالأرض مددناها لاتتاتى إلا إذا كانت الأرض كرويةء كلما 
ذهبنا الى مكان وجدنا الأرض أمامناء وهكذا حتى نعود الى تفس 
المكان السذى كنا فيه.. وهذا دليل على صحة قول المولى عز وجلء 
اليش لتلا عى الكش 
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نوع الحنين. e‏ 

® سژال: توصل الاطباء الى معرقة نوع الجنينء وه داخل 
الرحم عن طريق بعض التحلينلات العلمية:. فهل يعنى ذلك انكشاف 
حا ا ی اکن و ا و ا ا 
ف القرآن الكريم ف قوله تعالى: إويعلم ما ق الأرحامي؟ 

قال الشيخ: معرفة نوع الجنين قبل ولادته بأى وسيلة من 
الفتاف ل تمن أطلاقا اتكهحاف اة الشات الي أخفمن هاا 
مهات وال رل ها ا ارام اع من الك ر فال 
أولا يعلم ما فى الارحام أزلاء اى قبل الخلق كله وهي سبحانه وتعالى 
يعلم صفات المخلرق القادم: هل هى طويل آم قصير؟.. ابيض أم 
اسود؟.. ذکی آم غبی؟.. شقی أم سعيد؟.. ما هق عمره؟.. وماذا 
سیحدث له؟.. وف ای مكان سيموت؟ وما هى الاحداث التى ستقم 
Sa EE IAA ANG SN UC ESSE IGE al‏ 
ملائان الأخزاء عن الاقل مما تصن الله ستحانة وتال نة 

واذا سلمنا بأن المسالة كلها معرفة نوع الجنين ف الرحم نقول؛ 
متی عرف العلم آھو ذکر آم انثی؛ 

طبعا بعد ان تمت عملية الخلق ف الرحم» اما قبل ذلك قلا 
يستطيع العلم ان يعلم.. اذن فالعلم لم يصل الى ما ف الارحام إلا 
بعد ما خرج من عالم الغيب الى العالم المشهود المحسوس» وتمت 
ا او ف 

فهل هذا علم بالغیب؟ 

انها بالضبط مثل تحليل الدم الذى يجريه الطبيب للمريض» ثم 
يقول له عندك مرض كذا.. لم يصل الطبيب الى تحديد نوع المرض 
إلا عندما وجد فعلا فى جسد الانسان. كذلك لم يصل الاطباء الى 
تحديد نوع الجتين إلا عندما وجد الجنين فعلا ف رحم الأم» ومضت 
عليه عدة اسابيع. ۰ 
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فهل هذا علم بالغیب؟‎ 
دعل ان وجل . ولکن هل‎ E ا ا‎ EE 
يستطیعون ان یحددوا ما یریدون قبل آن يوجد؛‎ 
ان ف اقل تان م ج فا و ارجا ی ولوا‎ 
هو خط فى فهم الآية القرآنية.‎ 
سؤال: يلاحظ البعض تركيز فضيلة الشيخ على التحليل اللفظى‎ 
قال الخ ركف فة اجو افا تخل ااا فا‎ 
سؤال: وما الذى جعلكم تولون كل اهتمامكم ووقتكم لتفسبر‎ 
كتا ب الله إو للك الخواطر حول القراد؟‎ 
فال الف :وقلا نحن اس ك ري ااا‎ 
راا ي اطا روح ال ن انات عد‎ 
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ف الروضة الشريفة.. تلقيت البشارة.. وعرفت ان 
قافن کون ای حرا مدا ال 
هکذا قال الشیخ الشعراوی وهی يحدثنى عن كيف 
سكن الى جوار سيدتا الحسين. 
E E a a a‏ 
الكر 00 و 
الازهربة.. 
وكان من عادتى ان اذهب ف آخر «جمعة» قبل 
الحر ا هان الوا ةل وهر اة ا 
ا ا و ر 
الروضة الشريفة. 
وف آخر سنة لنا هناك وهى السنة التى وقسع فيها الخلاف بين 
عبدالناصر والسعودية.. وأنتهت بسحب البعثة. 
ف هذه السنة.. وقبل ان يقم الخلاف.. ذهبت لزيارة التبى. 
کان معی صدیق لی هی الشیخ بردیسی. 
وقعدنا فى «الروضة الشريفة» 
وغلبنی الثنوم فغفوت.. ورأیت «رڙيا» صحوت منها.. وقلت 
للشییخ بردیسی: 
با شيع بر ديسى أخنا مرن حابن هنا الشثة الحاة: 
فسآلنی: لیه! ايه الى حصل؟ 
قلت: جاءنی هاتف . 
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وأضاف الشيخ: وقد تلقيت «البشارة» ايضا وأنا ف الروضة 
الشريفة. 

وسمعت هاتقا بقول لی : «اتا لذا بابا ق مصر يسمى الحسين» 

وادرکت ان مقامیى سيكون الى جوار سيدتا الحسين. 

وقد حدث بعد ذلك ان وقع الخلاف بين عبدالناصر والسعودية. 

وعادت البعثة الازهرية. 

وعدت معها الى مصر. 

ولم تعد بعدها الى السعودية طوال حكم عبدالناصر. 

وهكذا تحقق ما سمعت ف الروضة الشريفة.. وما قلته للشيخ 
البرديسى من آننا «موش جايين هنا السنة الجاية»! 

أما «البشارة» التى تلقبتها فى الروضة الشريفة وهى ان «لنا بابا 
ف مصر يسمى الحسين» والتى فهمت منها ان مقامى سيكون الى 
جوار سيدتا الحسين.. فقد تحققت هى الاخرى.. وسكنت فغلا الى 
جوار سيدنا الحسين. ّ 

وكانت القصة مليتة بالمقارقات. 

©6060 

وقال الشيخ ف روايته لتلك القصة: 

عدت الى مصر بعد أن تم سحب البعثة الازهرية من السعودية. 

غت لعفل ف ا 

كنت اقيم فى طنطا ف بيت بمنطقة تعرف ہسوق ميت حبيش.. 
کان ايجار البيت هى «اتنين جنيه»! وكانت والدتى تستريح كثررا 
لوجودنا ف هذا البيتء ليس من اجل ايجاره البسيطء وانما لأن 
«سوق میت حبیش» سوق فلاحی تجد فيه کل ما کانت تشتریه من 
N AS RENEE ag E E‏ 
کل شیء تحتاجه کانت تجده ل سوق میت حبیش. 
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زا لمر و ف ااج کان مهن ران 
الاسبوع.. فكانت امى تصلى الفجر وتنتظر أول شعاع لضسوء 
الان وهال ال و ري اداه و 

وحدث ان اختارنى الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر ف ذلك 
القت س ۹3م لأغنل مورا لكته. 

فة او ا ا ا افر ا لكا الكو عة 
فى نهاية اليوم.. 

كنت اعانى كشا لعتم وجو فشكن :لق القاهترة ولأحظ ذلك 
دیق وة اناف فائسل بار مت ادى مافط ا فزن 
ذلك الرقت وطلت مه ان بدي ل مكنا ف القاهرة 

وکان ابراهیم بغدادی انسانا كريماء. فعرض علي شقة ف احدى 
الفا ال کات ا الان ق ي محرو كاك 
ا ا ی ا 2 
فيهء والذى هو حى الازهر الشريف ايضا. 

وأذكر ان الشيخ حسن مآمون شيخ الازهر الذى اختارنى للعمل 
مدیرا مکتبه قد توسط لی هی الآخر لدی ابراهیم بغدادی وقال له: 
انتی حب ان آکون ال جوان اهل البیت: ائ ف حى سيدا الحسنن. 

وقال ابراهيم بغدادى: ان المحافظة ستتسلم عمارة من الإسكان 
المتوسط ف ميدان سيدنا الحسين بعد اسبوعين.. وانه سيخصص لى 
فو اا 0 و 
ا 

وفعلا ذهبت ووجدت العمارة لها خمسة مداخل واخترت شقة 
ف مدخل خمسة.. شقة تطل على سيدنا الحسبين وعلى الازهر 
الشردف 

وكا الق كان الایهان ٠٤‏ نها شهرتا: 
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.ويومها تذكرت البشارة التى تلقيتها ف الروضة الشريفة . 

وحمدت الله كثيرا .. فقد تحققت البشارة .. وأصبحت أقيم إلى 
جوار سيدنا الحسين . 

e060 

ويمضى الشيخ يقول : كان إيجار الشقة ٠١‏ جنيها وهى مبلغ 
كبر دالنسة لان ذلك الوقت:: 

فقد کان مرتبی ف حدود °۲ جتیها. 

وحسبتها فوجدت الباقی بعد الایجار هو ۳۸ جنيها. 

واا ساك ق لطا له 

یبقی الباقی من المرتب ۳٢‏ جنيها. 

ورحت ازور سيدنا الحسين. 

وهناك شکرت الله کثبرا.. وشکرت حال أیضا. 

ويقسم الشيخ وهو يقول: والله العظيم لم يمر اسبوع الا وجأء 
«الفراش» الذى كان يعمل معى وقال لى: 

مبروك يا عم! 

فسالته: على آیه؟ 

فقال: الشقة بقت بتسعة جنيه! لانهم عملوا تخفيض وطلحت 

وقال الشيخ: كانت هذه أول مسألة مع سيدتا الحسين. 

ثم توالت المساتل بعد ذلك! 

e060 

ويحكى الشيخ عن الأيام الأولى لانتقاله الى شقىة الحسين. 
فیقول: 

فاطمة بنتسى جاءت لترتيب الشقة وفرشها وتركيب الستاتر 
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e‏ هذه الستارة تقم! 


الشةقة e‏ بتركيب الستات E‏ مسا عدا 
واحثارت» وجاءتنى تقول: الستارة دى كل ما اقوم برکیبها تقع! 
وأضافت : 

واا مون ار گا لان 

فسالتها: 

E 

قالت: 

يظهر إن سيدنا الحسين موش عايز تبقى فيه ستارة بيننا وبينه! 
هكذا فهمتها ابنتى فاطمة. 

ونا قلت لها: 

صدقت يا فاطمة! 

ولم نركب الستارة! 

وقال الشيخ: وحكاياتنا مع سيدنا الحسين كثيرة.. لکننا لا نتكلم 


عنها حتى لا يقول البعض اننا من المجاذيب وا لمجانين! 
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ران الما الخ 

من الذى أتى به من «عسقلان» بفلسطين الى 
القاهرة؟ 

ومن هم الذين خرجوا «حفاة» لاستقباله ليلاء وعلى 
ضوء المشاعل عند الصالحية؛ 
ولاذا دفنوا الرأس الشريف ف سرداب قصر الزمرد 
مدة عام؛ 

ثم من هم الذين شاهدوا «الرأس الشريقف» ملفوفا بالحرير 
الاخضر,؛ فى «طشت» من الذهب» قوق كرسى من الابنوس؟ وإاعلنوا 
ذلك على الناس. وبعدها شرع الامير عبدالرحمن كتخدا لى تجديد 
وتوسيم ضريع الامام الحسين سيد الشهداء» الذى سيبقى اعظم 
قدوة للمجاهدين» وأعظم رمز للبطولة والاستشهادء من أجل 
العقيدة. على طول الزمان 

تلك اسئلة نضع الاجابة عليها من خلال المڙرخين.. قبل أن تعود 
الى الشيغ الجليل. 

على امتداد العام وليس فقط طوال أيام وليالى رمضان.. تموج 
ساحة المشهد الحسينى بالقاهرة بعشرات الألوف من البشر الذين 
يجيثون من مختلف اأحياء القاهرة: من كل قرى مصر» وبعض البلاد 
الاسلامية لزيارة الامام الحسين.. سيد الشهداء. 

وحى الاماح الحسين الذى يعيش مهرجانا دينيا طرال أياح وليالى 
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رمضان.. هو حى الازهر الشريف.. وهو قطعة من تاريخ مصر 
انفلا ف أك من الف ها اغ هة ب جو السك 
مديثة القاهرة واقام الجامع الازهنء وعلى م التاريخ وهنذ ذلك 
O E O E O‏ 
الاک و ات ت و ارا واو رة و من 
الزمان. 

وخ جى لحري ام اا لف و وء ات ي 
الشريف الى القاهرة.. ومن يومها وساحة المشهد الحسينى هى 
ملتقى كل المحبين للامام الحسين. ولأهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

o00 


Ea E O E 
الخامس من شان ن العام ارا من المي‎ 

وحن ولد الامام الحسين.. ادن النبى ق أذتيه.. وسماه حسینا.. 
وكان الحسين يشبه الرسول.. وف اليوم السابع من ولادته امر 
الذبى بختانه ۔ والختان سشة عن ابی الاتبياء ايسراهیم الخليل ءفقد 
أامر بختان كل من ولديه اسماعيل واسحق ف اليوم السابع من 
ولادتهما ‏ كما امر الثبى بحلق رأس الحسين والتصدق بوزن 
شسعره قضبة. 

وكسان الرسول يحب الحسين وشقيقه الحسن.. وقد دللهما 
ولاعبهما وقال عنهما: أنهما ابناى وابنا ابنتى.. اللهم انى احبهما 
وأحب من يحبهما. 

وكسان الرسسول يقضى فراغ الليل فى مداعبتهماء فيحمل الحسن 
والحسین على ظهره؛ وهما يقولان له: الى هنا يا مركبنا.. إلى هنا يا 
مركبنا.. فيقول الرسول لهما.. نعم الجمل جملكما.. ونعم الحمل 
انتما. 
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ولا نزلت الآية الكريمة: [ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل البيت ويطهركم 4 جمع النبى ابنته فاطمة وولديها الحسن 
والحسين وتوجه الى الله وقال: هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الررجس 
وطهرهم تطهیرا. 

وقال بريدة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذ جاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان احمرأان يمشيان يعثرانء فنزل 
الرسول من المذبرء فحملهما ووضصسعهما بين يديه ثم قال: صدق الله.. 
لإنما أموالكم وآولادكم فتنة 4 نظرت الى هذين الصبيين يمشيان 
ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهما. 

o00 
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الزهراء ورعاية جدهما عليه الصلاة والسلام.. فلقيا منهما المزيد‎ 
ا ا‎ 

وروی عن النبى انه قال فى حق الحسين: حسين منى وأنا من 
کا کد 

وکان الحسین شجاعا مقداما منذ طفولته.. ویروی ان رجلا جاء 
ال ف لحن فكو كا و حل فا رل وده الرعن 
ا و ی ا ا 
ن الله عڑ وجل احب ال من اعتكاف شهن: 

ركان الست كنم الع الا رال ارافان 
الخير.. وقيل انه حج خمسا وعشرين حجة ملبيا ماشياء.. ومن 
قال املما أن خواتع التاس انك من نى االله علاك مء فلا فلا 
النن قفون فا و اععراان لبرت كب سا وق اجن 
فلو رأيثم المعروف رجلا لرأيتموه رجلا جميلا يسر الناظرين.. 
ول رآيتم اللؤم رجلا لرأيتموه رجلا قبيح المنظر تنفر منه القلوب 
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وتغض دونه الابصار.. وکان يقول: من جاد ساد.. ومن بخل ذل.. 
ومن تعجل لأخیه خبرا وجده اذا قدم على ربه غدا. 

و ل ا غ و کا الكو وال 
ف أعلى منزلة من الاكرام والاعزاز من خليفة رسول الله ابی بكر 
E O‏ 
ونم ق اقل ته ای گرم محا تاكرام آهل بنت: 

وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يؤثرهما - الحسن والحسين 
- وهما غلامان» على ابنه عبدالله. 

وف خلافة عثمان بن عفان» كان الحسن والحسين قد جاوزا 
التردن ا اطا ق جنوي امن ال كوك اها ادت 
رقعة البلاد الاسلامية غربا الى بلاد المغرب.. وشرقا الى طبرستان ل 
شمال بلاد فارس على ساحل بحر قزوین. 

وف خلافة ابيهما على كرم الله وجهه.. حضرا معه موقعة الجمل 
بالبصرةء ووقائع صفين. 

ولم يكتف والدهما بتدريبهما على الفنون العسكريةء بل نشآهما 
تنشئة دينية قوأمها تقوى الله والتمسك بمكارم الاخلاق.. وكان من 
وصاياه لابنه الحسين: يا بنى اوصيك بتقوى الله عز وجل ف الغيب 
الا ای ال وال د و ا 
والففنب الق ان الأفشدال ف الف لفكي رالفل ف 
الضف العو والزها من الله فال ن ال اليكاة 

o00 

E O SE TET 
تكب بتكن الو ران دكن تافل فاك ية اا‎ 
جرى.. قال العلامة محمد بن على بن طباطبا المعروف بالطقطقىء» ف‎ 
اكب مف اكول‎ ١ كذانه ادر عالطا تة ذو قههة‎ 
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فيها.. استعظاما لها واستفظاعا. فانها قضية لم يجر ف الاسلام‎ 


اعظم فحشا منها.. ولعمرى ان قتل امير المؤمنين عليه السلام هو 
الطامة الكيرى.. ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشتيع؛ 
La A SENSE Sb‏ 
القول فيها لشهرتهاء فانها شر الطامات.. فلعن الله من باشرهاء 
Sa E CR EEN‏ 
و لمرن اعا الاين ك هو ق ا ا 
وهم يحسبون اهم يحستون صنعا. 

E EES RL SNA ESR EEE 
الخلافة لمصاوية.. وتوطدت قواعد ملكه.. ودانت له الدنيا.. وقبض‎ 
على ناصية الحكم.‎ 

ولما توف معاوية.. قاح بأمر الخلافة من بعده ابنه يزيد.. فكتب 
الى والى المدينة الوليد بن عثبة يطلب منه ان يأخذ له البيعة من الامام 
الحسين. 

ولكن الحسين امتنع عن مبايعة يزيد.. ورحل من المدينة الى مكة. 

ولا بلغ اهل الكوفة امتناع الامام الحسين عن مبايعة يسزيد 
وخروجه الى مكة.. کتبوا ااه ببایعونه بالخلافة.. ویسالونه القدوم 
علیهم؛ ليسلموا الامر اليه.. وقالوا له ل احد كتبهم: إنا حبسنا 
انفسنا على بيعتك.. ونحن نموت دونك.. إن مائة الف ينصرونك. 
ويستعجلون ظهورك بينهم. 

o00 

وصدقهم الامام الحسين.. وسار اليهم ومعه أهل بيثه وسبعون 
فارسا من اأولاد عمومته وصحابته المقربي.. وعندما اقترب من 
اواب الكرفة.. عند كزبلاء. اكتشف حقيقة الامز: واترك انه شر 
الى كمين. 
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فقد وجد الامام الحسين وصحبه انفسهم امام جيش مكون من 
عدة آلاف.. واخذ هذا الجيش ف محاصرتهم ومنع الماء عنهم. 
وأدرك الامام الحسين حقيقة ما يعدونه له.. فعرض على قائد 
الجيش ابن زياد _ تلاثة عروض لإنهاء هذا الموقف.. ولكن ابن 
زياد لم يقبلهاء فقد كان يبتغى قتل الحسين والخلاص منه. 
لقد طلب الامام الحسين أن يتركوه يرجم الى مكة.. أو ان يذهب 
الى «يزيد» ويتفاوض معه لحل الخلاف.. أو ان يترك ليتوجه الى احد 
ثغور المسلمين ليشترك معهم ف الجهاد. 
ولکكن ابن زياد رفض هذه العروض جميعها. 
واراد الحسين أن يدفع الأذى عن اصحابه واهل بيته.. بعد ان 
ادرك ان کل الطرق قد سدت امامه.. فجمع اصحابه وطلب منهم ان 
يتركوه وان ينجوا بأنفسهم ومعهم النساء والاطفال.. وقال لهم: لقد 
بررتم وعاونتم.. ولكنهم - اى الاعداء _ لا يريدون غيرى.. ولو 
قتلونی لن پېتغوا غیری احدا. 
وغضب اصحاب الحسين ورفضوا ان يتركوه.. وقالرا: معان 
الله.. ماذا نقول للناس اذا رجعنا اليهم؟ انقسول لهم إنا تركتا سيدنا 
وابن سيدتا غرضا للنبل.. ودريئة للرماح.. وجزرا للسباع.. والله لا 
نفعل.. ولكنا نفديك بأنفسنا.. ونقاتل معك حتى نرد موردك. 
o00‏ 
عشية المذبحة.. الحسين والسيدة زينب 
وعشية المذبحة جلس الامام الحسين يعد سهامهء وينظر الى ابنه 
المريض على زين العابدين وينشد: 
يا دهر أف لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل 
من طالب أو صاحب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنما الام الى الجليل وكل حى سالك سبيلى ! 
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تنسادى ف جزع: وا ثكلاه.. وا حزناه.. ليت الموت اعدمنى الحياة..‎ 
با سيتام يا شد اة با كاه يا فة ا لاسن وال الباقان:‎ 
بكست الحياة الپوم.. الیوم مات جدى وامى وابى واخى.. اليوم مات‎ 
جدى اللمصطفی.. وامى فاطمة.. وعلی ابی.. والحسن أخى.‎ 

ا ا لن فان وال لها ها ااه و ته اك 
الشيطان. 

فقالت السيدة زینب: ما اطول حزنی.. وما اشجی قلبی.. بابی 
انف واف الت ده فشي لفت افا 

وترقرقت عينا الامام الحسين وقال: لى ترك القطا لنام - والقطا 
نوع من الحمام - 

PO O ROE E 
ذل اقرع لفلبی کے ای اش چ رحا وا ادما اشن عل فن و طول‎ 
لحزنی.. ثم وقعت مغشيا عليها.‎ 

وقام اليها الامام الحسين, فصب على وجهها الماء حتى افاقت.. 
وقال: اتقی الله یا اختاه.. واصبری.. وتعزی بعزاء الله.. واعلمی ان 
اهل الارض يموتون.. وان كل شىء هالك الا وجه الله.. فلا يبقى إلا 
وجهه سبحانه.. الذى خلق الخلق بقدرته.. ويميتهم بقهره وعزته.. 
ویعیدهم » هسو المعبود وحسده.. وقد مات جدی وابی ورامی واخی.. 
وجدی خير منی.. وابی خیر منی.. وامی خير منی.. واخی خير منی 
كلهم خير منى.. ولى ولهم ولكل مسلم برسول الله اسوة.. فلا 
يذهبن بحلمك الشيطان. 

وهتا ايقنت السيدة زينب.. ان شقيقها مصر على الاستشهاد بعد 
قليل.. وعلمت انه مقتول. لا محالة.. شودت لو تقديه بنفسها.. 
وناشدته ذلك ف رجاء وضراعة.. خوفا منها عليه.. وبا منها له.. 
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فآخذ يذكرها بما اعده الله للمجاهدين من ثواب عظيم.. ثم قال لها:‎ 
یا اختاه انى اقسم عليك لا تشقی عل جیبا.. ولا تخمشى وجها..‎ 
ولا تدعی بالویل والثبور ان انا هلکت.‎ 

e060 ٤ 

وخرج الامام الحسين الى اصحابه يأمرهم بالتهيؤ للقتال.. وأخذ 
يعد الصفوف.. وحاول الوصول الى الفرات ليتيح لإصحابه التزور 
بالاء. لكن جيش ابن زياد سد عليه الطريق.. واندقع اليه ولسده 
عبدالله یرید ان یشرب.. وحمله على يديه لیسقیه.. واذا برجل من 
جیش ابن زياد بصوب سهمه الى قلب الطفل» فیقتله بین دی 
الحسين.. ويتقدح الحسين ليشرب فاذا بسهم يصييبه لى فمه.. 
فينزعه.. ويتلقى الدم بيديه.. حتى تمتلىء راحتاه.. فيرفعها الى 
السماء ويقول: اللهم ان تكن حبست عنا النصر من السماء. فاجعل 
ذلك لاهن خي مه و تكم لتا من القن القاحن. 

رقت الراقعة: كانت المبارزة بن الفرسان ى ذلك الزقت هى 
الطريقة المتبعة.. فيقف من ينادى للمبارزة من جيش ابن زياد 
وففو ج اله شمان الخ اتوه كن ادد حف ابن وة 
كانوا يعلمون قوة وقسروسية آل على بن ابى طالب.. وقوة الحسين 
ومدى حذةه للمبارزة والقتال.. ولذلك امروا فرسانهم بالهجوم ف 
موجات.. فكان اصحاب الحسين يتصدون لهم ويصرعونهم موجة 
بعد موجة.. ثم بدأت سهام اربعة آلاف فارس من جيش ابن زياد 
تنهال على سبعين فارسا هم كل اصحاب الحسين. 

ورأى الامام الحسين اصحابه وعشيرته وهم يستشهدون امام 
عینیه.. وهو مازال یقاتل.. وابی ان یستسلم.. وقرر ان يستمر ف 
اللقاة حن القاة ت فكان اانه وهي يحمل سق امام خا 
هله مدافعا عنهم. 
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وقطعوا رأس الامسام الحسين ومثلوا بجسده.. ووطثوا بخيولهم 
صدره وظهره.. وقطعوا رؤوس اصحابه واهله ورفعوها على الرماح. 

لو تومن درت امام الخمان و اة كرتو 9ا ع ات 
وغلام هى على زين العابدين ابن الامام الحسين. وكان مريضا وقت 
وقوع المذبحة.. وعندما هموا بقتله.. تصدت لهم عمته السيدة زينب 
وقالت: والله لا يقتل حتى اقتل قبله.. وسيق الموكب الحزين.. موكب 
الاسرى الى الكرفة. 


e00 

کا کو ق اهر من الور هة ا من المخة: 
واتفقت الاقوال على ان جسد الامام الحسين قد دفن ومن معه ف 
اليىم التالى بكربلاء.. ويعرف قبره الى اليوم هناك. 

أما رأسه التريف.. فقد تعددت فيه الاقوال. 

قالوا: ان يزيد بن معاوية بعث بالرأس الشريف الى المدينة.. وامر 
بدفنها «بالبقيع» - وهى جبانة المدينة ‏ عند قبر امه واخيه الحسن. 

ولكن الكتابة المنقوشة على قبر أمه فاطمة الزهراء.. لم تشر الى 
دفن رأس الامام الحسين.. فالكتابة المنقوشة تقول: الحمد لله مبيد 
الأمم.. ومحيى الرمم.. هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيدة نساء العالمين.. والحسن بن على بن أبى طالب.. وعلى 
ابن الحسن بن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم اأجمعين.. 
ولو كان الحسين معهم لذكر اسمه بينهم وقالوا: 

ان الرأس دفن بمدينة «مرو» ف خراسان. 

وقالوا: دفن ف مدينة «الرقه» بالعراق. 

وقالوا: ان الرأس وجد بخزينة يزيد ابن معاوية بعد موته.. وأنه 
دوفن مو که بات الفا دن 
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عسقلان.. والرحلة الى مصر 

واقوى الروايات كلها.. هى القائلة بان الرأس الشريف طيف به 
ف البلاد الاسلامية.. حتى وصل الى مدينة «عسقلان» ودفن قيها.. 
وغندفا ستول الفرنجة عل فسقلان :تدم الالح فلات وري 
الفاطميين ف مصر.. ودفع تلاثين الف ديتار.. ونقل الرأس الشريف 
الى القاهرة. 

E RN ET 
 ةيرجه‎ ٥٤۸ استولى عليها الفرنج ف الحروب الصليبية سنة‎ 
اا م سا‎ E E 
الفين الایویى. ت وها ف سنا ۸۷ هجر س 5۹ نة‎ 
مخافة استيلائهم عليها مرة اخرى.‎ 

وا لمۇرخون الذین اخذوا بالرآی السذى قال بوجود الرأس الشريقف 
اعا و 

فابن خلکان ذکر ف تاریخه: ان رأس الحسين بن بنت محمد كان 
مدفوتا بعسقلان قبل تقله الى مصر. 

وابن بطوطة يروى ف رحلته الشهيرة ما يويد هذه الرواية ف 
آكثر من موضع.. فهو يصف زيارته لعسقلان فیقول: ثم سافرت 
مالس الكريفة ال تفي هلان 4 وها الشف الك ر حت 
كان رأس الحسين بن على» قبل أن ينقل الى القاهرة.. ثم يقول عن 
زيارته للقاهرة : ومن المزارات الشريفة.. المشهد المقدس العظيم 
الشأن.. حيث رأس الحسين بن على.. وعليه رباط ضخم عجيب 
البناء.. على ابوابه حلق فضة وصفائحها.. وهو موف الحق من 
الاجلال والاعظام. 

e00 
وقال المؤرخ ابن ميسر: وكان حمل الرأس الى القاهرة.. ووصوله‎ 
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هجرية.‎ ٥٤۸ اليها ف يوم الاحد ۸ جمادى الاخرة سنة‎ 

أما ألقلقشندى: قانه يقرر نقل الرأس من عسقلان الى القاهرة 
ست ٩4۹‏ هجرة: 

وذكر ابراهيم بن وصيف شاه: ان الرأس نقل من عسقلان الى 
A‏ 

وقال سبط بن الجوزى: انه نقل سنة ۵٤۸‏ هجرية. 

واخذ ابن اياس برواية مشهد عسقلان» ونقل الرأس الى مصر 
ستة ٤۹‏ هجرية.. وزاد عليها انه نقل الى ثلاشة اماكن قبل ان 
يحضر الى القاهرة. 

وذكر المقريزى عميد مؤّرخى مصر.. رواية وجود الرأس 
بعسقلان نقلا عن ابن عبدالظاهر.. وان المشهد هناك بناه امير 
الجيوش بدر الجمالى.. واتمه ابنه الافضل شاهنشاه. وانه لما خيف 
من سقوط غسقلان ف ايذى الفرنج ‏ نقل الراس الى القاهرة: 

وأشار المقريزى الى ان رواية وجود الرأس بعسقلان معززة 
بتص تاریخی منقوش على المنبر الذی کان موجودا ف عسقلان.. ولا 
خيف من سقوطها ف ايدى الفرنج.. نقل الرأس الشريف الى مصر.. 
ونقل المنبر الى المشهد الخليلى بالقدس.. وهو باق الى الآن. 

ئلا ر الان لفون الغا ع ان م ۷ ي 
٤‏ ميلادية قال: وبعسقلان مشهد الحسين عليه السلام.. كان 
رأسه به.. فلما اخذها الفرتج نقله المسلمون الى القاهرة سنة ٠٤۸‏ 
هجرية. 
ليلة الاستقبال.. عند الصاحية 

أما كيف نقل الرأس الشريف من عسقلان الى مصرء وكيف كان 
استقباله.. فقد وصف المؤرخون ذلك.. قالوا: ان الوزير الصالع 
طلائع بن رزيق.. بعد ان دفع الثلاثين الف دينار لنقل الرأس. خرج 
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فاه ا غه هدي المانحة بمافطة كفن التي وكان 
خروجا غریبا.. فقد خرج «حافيا» هو وکل من معه من کبار رجال 
الدولة والعساكر.. وساروا على ضوء المشاعل.. وتلقى الصالح 
طلائع الرآس الشريف وهو على هذا الحال.. ثم وضعه على كيس من 
خوسر لخر اة ل ف اا ر وفك ق رات 
القصر.. وبقى مدة عام.. حتى انشىء له ضريح.. ثم نقل الى هذا 
الضريح ف العام التالى لوصوله -اى سنة ٠٤۹‏ هجرية ١١١١‏ 
ميلادية.. وهو الضريح القاثم الآن. 

ر و اف اک که عاس حو ا ا 
ال راتات وا اك الت فل ان اراس اتشرف وجه فيا رطاف 
ھا وال فان لم تكن الاما كن الى دفن فنها راس الحبف 
فهى الاماكن التى تحيا بها ذكراه لا مراء.. فيا كان الموضع الذى 
دفن به ذلك الرأس الشريف.. فهر ف كل موضع اهل التعظيم 
والتشريف.. وإنما أصيح الحسين بكرامة الشهادة.. وكرامة 
رة وكرام اس التوحة ,مح لالجل ف ن 
وهسى قريب أو بعيد عن قبره.. وان هذاالمعنى لفى القاهرة؛ وف 
دمشق» وف الرقةء وف كربلاء؛ وف المدينةء وف غير تلك الاماكن 
سواء. 

وقد عباين ا لمق الخسيتي الرخعال ان جتن ا اء ركه من 
بلاد الاندلس قاصداالحج سنة ١۱۸١  ةيرجه ٥۷۸‏ ميلادية . 
ووصف المشهد وصفا مشوقا. 

قال: ذلك المشهد العظيم الشأن بمديشة القاهرة حيث واش 
الحسين بن على بن ابى طالب.. وهو ف تابوت فضة.. مدفون تحت 
الارض.. وقد بنى عليه بنيان جميل يقصر الوصف عله.. ولا يحيط 
الادراك به.. فهو مجلل بانواع الديباج.. محفوف بامثال العمد الكيار 
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شمعا ابيض.. وعلقت عليه قناديل قضة.. وحف اعلاه کله بامثال‎ 
التفافيح ذهبا.. يقيد الاإبصار حسنا وجمالا.. فيه من انواع الرخام‎ 
المجزع الغريب الصنعة. البديع الترصيع» مما لا يتخيله المتخيلون.‎ 
الذين شاهدوا الرأس الشريف!‎ 

وعتدما شرع الأمير عبدالرحمن كتخدا لل تجديد المشهد الحسينى 
وتوسع المسجد سنة ١١۷١‏ هجرية - ۱۸١١‏ ميلادية - جرت حكاية 
ر و ا وا یکا هکل تا مها ن كاي الفدن 
الشاهد وتحقيق المشاهد» لؤلفه عثمان ملوخ. 

والحكاية التى روأها الكتاب تقول :ان الامير عبدالرحمن كتخدا 
را توما سج الحشتي و تجو فاع امه فال لضن 
انالا مت ف فن فار اراو شی من داه اء 
بالشیخ الجوهری الشافعى والشيخ الملسوی المالكى.. وكانا من كبار 
العلماء. 

وف حضور جمع غفير من الناس.. كشفوا المشهد - اى الضريح - 
ونزل الشيخان الى البرزخ.. وتحققا من کل شیء.. ثم خرجا.. 
ارا الا کی نکل فا سافنا 

قال الشيخان: كرسى من الخشب الساج اى الابنوس ‏ فوقه 
ا ا کن 
الور ف ی و ی ت 
اردب من الطيب الذى ل يفقد رائحته مع الزمن. 

وكير الناس وهللوا. 

ثم شرع الامير عبدالرحمن كتخدا ف بتناء المسجد وتجديد المشهد 
الحسیتی.. واثبت تاریخ عمارته على عتب رخامی.. نقش عليه هذان 
البيتان: 

مسجد الحسين اصل المعانى لا يضاهيه ف البقاع علاء 
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فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ لك الهنا والسرضاء 

ا ن اة اة هه و ت 
تاريخ عمارته بالباب البحرى للقبة.. ونقش عليه بيتين يقول فيهما: 
انشا على ابوالانوار سیدنا بابا لسبط رسول الله ذى الرشد 
وک و کا که ا ت و او و 

وقام الخدیو اسماعیل بتجدیده ونقل اليه منہرا جمیلا کان ف 
کف ارب ناک اریت اع رخاس من ستول 

وقام عبدالرحمن التازی بكسوة المحراب بالقاشانی.. وکتب عليه 
يقول: اللهم كن برحمتك خير مجازى لنشئه عبدالواحد التازى. 

وعمل الخديو عباس حلمى الثانسى على اعادة نقوش القبة وفتح 
نوافذ جديدة بها مع المحاقظة على كتاباتها ونصوصها التاريخية. 

ولم يبق من المشهد القديم الذى انشيء قبل ثمانية قرون.. عند 
وصول رآس الامام الحسين.. إلا «الباب الاخضر» وهي باب مبنى 
بالحجر على يساره داثرة مفرغة بزخارف.. وتعلوه بقايا شرفة 

ويرجع عالم الاثار الاسلامية «كريزويل» هذا الجزْء من الضريح 
ال ان ك الهو ا ي وهن ر ا ن ال ا 
مرن وغو الات اشكر وا اله التعرة ااا يرن ها 
الباب -أى الباب الاخضر - ويرجع تاريخها الى العصر الايوبى. 

وتاك الك اة لشي اني و اه اى من اة 
القديم :وق غر عليه الاترى بخن د الوقاب ق حجر ة تحت 
ارضية القبة.. وكان محتجبا عن الانظار طوال ثمانية قرون.. ولم 
یکن قد رآه سوی ثلاثة.. محمود البیلاوی ومحمد البیلاوى ومحمد 
عرفة شیح المسجد. 

وکان اکتشاف التابوت يوم ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹١۹‏ وكان اللك 
O E e RS e ky‏ 
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فاروق قد أمر بأن يستبدل بالقاشانى الذى بأرضية المقصورة.. 
وکا كلو ف کو ت اك الح وا خلت اه وارد 
الاثرى حسن عبدالوهاب وهبط الى اسقل المقصررة.. فشاهد 
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وقامت لجنة حفظ الاثار العربية باخراجه.. ثم جرى ترميمه.. وهو 
E E TOE‏ 
o00‏ 

EEE E O E EE E EO 
مما يعزز انه عمل للوضع الذى وجد عليه.. وبمقاسات محددة وهى:‎ 

٥۵‏ متر× ۲۲ ,۱× ٠,٥۲‏ متر وهو مصتوع من خشب الساج 
ال 

وجميع الكتابات المنقىشة عل التابوت هى آيات من القرآن 
الكريم.. ولا اثر معها لنصوص تاريخية.. ولكن دقة الزخارف 
وطرازها وقاعدة الكتابة بالخطين الكوف والنسخى يضعانه ضمن 
مصنوعات الدولة الايوبية. 

ومن الآيات التى نقرها على وجه التابوت « بسم الله الرحمن 
الرحيم: إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت اسه حمسد 
مجيد.. إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهراي..إالله لا إله إلا هو الحى القيومي..ط الله نور 
السموات والأرض..#وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورتنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين. 

وعلى الجانب الأيمن للتابوت نقرا من الآيات » يسم الله الرحمن 
الرحيم: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير 
البرية.. الى قوله تعالى: [ رضى الله عنهم ورضوا عنه .. 
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يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة 
واصيلا.. الى قوله تعالل: م[ يا أيها النبى إنا ارسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا».. إن ل 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيسات لأولى 
الألباب.. الى قوله تعالى: «إربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب الناري. 

وعلی الجانب الايسر للتايوت ذقرا من الآيات..« بسم الله 
الرحمن الرحيم: إلهم ما يشاءون عند ريهم ذلك هو الفضل 
الكبير.. ذلك الذى يبشر الله عباده الذين أمنواي.. ايا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية).. الى قوله 
تعالى: «[ أولئك هم خير البرية ..ج. : 

ويقول الاثريون ان وصف الرحالة ابن جبير لهذا التابوت يفهم 
منه أن التابوت كان تحت الارض منذ انشاء المشهد الحسينى. ای 
منذ نحو ثمانية قرون. 


e060 

ومتذ عشرة أعوام ووسط الزغاريد وصيحات التكبير من الألوقف 
ال او 
لتأخذ مكانها فوق الضريح السذى يضم الرأس الشريف لسيد 
اوا ان ا ب اة اوو و ن و ا و 
وأسعة جرت ف المشهد الحسينى» والقبة من المعدن وتزن ۲۸ طنا.. 
وقد وصف الدكتور احمد قدرى رئيس هيئة الآثار - وقتئذ _ القبة 
الجديدة بانها ليس لها مثيل ف العالم الاسلامى.. وسوف تعيش 

الفا 
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ذاث ليلة.. 
بعد حديث طويل عن الصوفية وأولياء الله.. 
سألنى الشيخ الشعراوى: هل قلت لك حكايتى مع 
السيدة زينب؟.. مع «ستنا زينب»؟ 
قلت: لم اأسمعها يا مولاتا.. 
قال الشيخ: أنا جاورت «ستنا زینب» سیم 
سنوأات.. من سنة ۱۹۲۳١‏ الى سنة ۱۹٤۲‏ 
كنت أسكن ف شارع البرنس عزين.. عند قلعة 
الكبش.. ف حى السيدة زينب.. 
وكنت وقتها طالبا. 
وحدث وآنا استعد لدخول الامتحان ف الشهادة العالية .. اننى 
مرضت واشتد بى المرض.. ولم ادخل الامتحان. 
فاتنى الامتحان ف الدور الاول.. 
وفاتنی ف الدور الثاني ايضا.. 
وزعلت وحزنت» لأننى كنت مجتهدا.. 
وقلت للسيدة زينب: احنا ساكنين جنبك.. وبنصلى عندك.. وفاتنا 
الامتحان ف الدىر الأول والدور الثانى.. وضاعت السنة.. 
ی.. «خاصمتها»! 
ولم أعد أصلى ف مسجدها.. 
كنت أصلى ف زاوية اسمها زاوية «الحبيبة».. 
وقال الشيخ : وف تلك الأيام كان لى صديق من العارفين بالله 
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اسمه الشيخ محمد عبد الفتاح . كان استاذا ف كلية الشريعة.. 
ر ي 
وكانت الليلة هى الليلة الكبيرة.. 
وقال لی وکانه یأمرنی: 
قوم يا وله.. قوم البس هدومك! 
قسآلته: لیه؟.. وعلی فين حذروح؟ 
قال: قلت لك قوم اليبس هدومك.. 
ققلت: خیر.. حنروحوا فین؟ 
قال: حاروح أصلحك على «الست».. على «ستنا زینب»! 
وأندهشت! 
کیف عرف انی زعلان من «الست»؟! 
کیف عرف اننی «خاصمتها»؟! 
وفعلا أخذنى.. ورحنا «للست» رحنا للسيدة زينب. 
دخلنا المسجد.. وصلينا ركعتين.. وزرنا «الست».. وسلمتا 

عليها.. وقعدتا.. وصلمينا العحشاء.. 
وقضينا الليل ف المسجد.. وعند الفجر عدنا للبيت لكى ننام 

ونستريح شوية.. 

o06 
ق البيت.. ناح الشيخ عبدالقتاح على السرير..‎ 
ونمت أنا على الكنبة ف الصالة..‎ 
ی و ت ويل ی ا رة فل ااب ا‎ 

من ريا جنيلة:! 
من يکون هدا الذى يجیء ق هذا الوقت! 
وقمت وفتحت الباب فوجدت والدى.. 
جاء من اليلد ومحه «الزوادة» بتاعتنا.. 
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وقلت له وأنا أرحب به وأحمل عنه «القفة» وأفسسح له الطريق: 


انت صحتنی من «رؤية حلوة»! 


كنت فعلا ف «رؤيا جميلة» عندما ايقظتنى «خبطات» والدى على 


الباب. 


فسآلنی والدی باهتمام: رؤية یه يا وله؟ 

قلت: رؤية الست.. ستنا.. 

فسالنی باهتمام اکر ویده علی کتفی تهزنی: 

انت شفتها يا وله؟ وكان وجهها عريان والا متغطى بطرحة؟ 
قلت له: اية عريان؟ واية متغطى؛ 

قال وهو يعيد السؤال: 

کان وجھها عریان؛ والا متغطی؛ 

قلت: کان عریان.. 

فاحتضننی وقبلنی. 

سالته: معناها یه ان وجهها عریان یابویا؟ 

ا او ا ا ا 
وال وق اكه اول 

لف وا مت بده ر ا 20 ا 
فال الل هد ها 

قلت: الشيخ عبدالفتاح وهی نائم فى السرير ولا نريد ان نوقظه 


بکلامنا.. 


e060 
ود خلتا «الأوضة» التانية..‎ 
وقبل ان نتكلم فوجئت بالشيخ عبدالفتأح وقد استيقظ من نومه‎ 


واخذ ینادینی ولم یکن قد عرف ان والدی قد جاء.. 


وسمعته پسالنی وهی ف السریر: 
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قالت لك إیه يا وله؛.. تعال هنا وقوللی.. 

فقلت: قالت لی.. انت زعلان مذنا؛ 

وعاد يسالنى: وابوك قال لك إيه؛ 

فة ابی شالت ورا کان را وال متف رة 

قال: وقلت له إبه؟ 

قلت: کان عریان.. 

قال: وابوك قال لك إبه؛ 

قلت: قال احنا من محارمها.. من أهلها.. 

قال الشيخ عبدالفتاح: صدق.. صدق.. 

وعاد الشيخ عبد.الفتاح يسبالنى: وستنا زينب قالت لك إيه 
يا وله؟ 

قلت: قالت لى انت زعلان مننا؛ 

اک ف واک ع م وکوا ا ت 

فقال الشيخ عبدالفتاح: والخمسة دى تبقى إيه؟ ومعناها إيه؛ 

قلت: الله أعلم! 

e00 

ومضى الشيخ الشعراوى يقول: لم ادرك معنى عبارة السيدة 
زينب «ستعوضها لك بخمسة» إلا بحد فترة.. 

فقد حدث بعد ذلك أن تخرجت ف الازهر واشتغلت موظفا 
بالدرجة السادسة. 

وكان من المعمول به ان تتم الترقيات الى الدرجات الخالية ليس 
بالاقدمية فقطء وانما هناك نسبة ٠١‏ من الدرجات الخالية تعطى 
بالاختيار للموظفين المجيدين ف أعمالهم. 

وقد فوجئت برقتي هن الشذرجة السنادسة إلى الد رجة الشامة 
بالاختيار وليس بالاقدمية! 
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ويومها تذكرت عبارة السيدة زينب «ستعوضها لك بخمسة»!! 

ويومها ايضا استادنت من عملی E‏ وجئت اى القاهرة 
لزبارة «الست». 

o06 

8 الشيخ الشعرأویى: هناك من لا يصدق مثل هذه الاشياءء بل 
ویعنار قائلها من «المجاذيب» أو «المجانين» وهولاء معذورون لانهم 
لم یروا شیتا! 

وقال: ف بلد عربی ساآلنى بعضهم. ESE‏ 
وتحکی عن وقاشع وحکایات لا سنك لها. 

قفقلت لهم: تعالزا نتجادل جدل «العلماء» ولیس جدل «العوام» 

وسألتهم: أنتم تؤمنىن با لمعراج آليس كذلك؛ 


قالوا: نعم 

قلت: وهل تؤمنون ان النبى صعد وقابل موسى ليلة المعراج؛ 
قالوا: نعم 

قلت: وتكلم معه؟ 

قالوا: نعم 


قلت: طیب.. موسی «میت» بقانون الاموات.. 

وک ا و کی و و 

E e 

وعملوا عملا واحدا. صلوا معا.. 

وعمل «الميت» بقانون الاموات «للحى» بقانون الاحياء عملا.. فقد 
ردده على ربه ليخفف الصلاة.. قتردد محمد الى ان صارت الصلاة 
خمسا بعد ان كانت خمسين.. 

وبسألتهم: من فعل ذلك؛ وقلت لهم: الذى فعلها هى موسى.. 
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وموسی «میت» بقانىن الاموات.. , 

اذن «فالميت» قد يعمل عملا للغير ينتفع به.. عملا للغير وليس 
لنقسه.. لان عمله لنفسه قد انقطم. 

هذا ما قلته للذین جادلونی ف بلدی عربی.. وهو ما آقوله للذين 
یجادلین جدل «العلماء» ولیس جدل «العوأم»! 
الحاج أحمد.. وعتاب السيدة زينب! 

ويحكى الشيخ حكاية أخرى عن السيدة زينب.. وهى حكاية 
جرت لواحد من اصدقائه القريبين اليه واسمه الحاج أحمد. 

يقول الشيخ: الحاج أحمد كان من «محاسيب» السيدة زينب» ولا 
ا 

وكان هناك واحد من «خدام» «الست» يعطف عليه الحاج أحمد.. 
ويقدم له بعض المساعداث.. 

وف يوم دعا هذا الخادم الحاج أحمد الى بيته. ليشرب عنده قهوة. 

فذھب الحاج أحمد الى بیت الخادم.. فوجد البيیت مؤسس بأثاث 
فخم جدا.. ومقروش فرش يدل على السعة والثراء.. 

وخطر بباله خاطر یقول: کیف اعطی هذا الڕجل فلوسی وهو 
يعيش عيشة أحسن منى! 

وف نقس اللبلة حدث شىء رواه لى الحاج أحمد وهن يقسم 
e‏ 
قال انه اسقيقظ لصلاة الفجر كعابته.. 

استيقظ من «رؤيا» رأى فيها السيدة زينب وهى وأقفة ف شرفة 
«بلكونة » وتقول له: 

يا حاج أحمد.. مالكش دعوة بخدامینی! 

واختفت! 

وبعدها لم يعد الحاج أحمد یسل أو یعترض على شىء! 
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ويقول الشيخ معقبا فى دهشة: 

س ايه ده! مسالة «تشیْب»! 

وقال الشيخ: لا سالنى الحاج أحمد قلت له ا بیعطوا 
صورة عن البيت اللى بيخدموا فيه.. 

هناك خادم مرم من أصحاب البيت.. وخادم غير مكرم.. 

وقلت له: انت عاین «خَدّام» «الست.. ستنا زینب» یبقی شحات 
ا 

فسالنی.. وما معنى هذا الكلام الذی قالته الست لى؟ هل هى 
غاضبة منى؛ 

قلت له: هذا يدل على انك أهل للعتاب! يعنى محسوب عليها.. على 
«سگنا»! 
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ونأتى الى رحلسة السيدة زيتب الى مصر.. ويسوم 
وصولها الى أرض الكنانة ف أول شعبان من السنتة 
EE OO EN AT‏ 
بشهور.. وكيف خرج الناس لاستقبالها بكل الاجلال 
والاعظام.. هناك بالقرب من بلبیس؟ کان بتقدمهم 
الولاة والفقهاء وكار الاه وكان اسحقبالا يلين 
بالأکرمین من آهل بیت رسول الله . 
. كان من بين مستقبلى السيدة زينب والى مصر 
ی ا ا 
ويكى الحاضرون! فقالت: «هذا ما وعد الرحمن وصق المرسلون» 
وکانت هذه الكلمات أول ما نطقت به ف مصر! 
کیف كانت رحلة «ام هاشم» الى مصر؟ 
ذلك هى السؤال الذى تشه الاجابة عله ق شىء من الشازيخ 
فل اق رة ي اشغ الكل 
تحتل السيدة زينب مكانة روحية رفيعة فى قلوب كل المصريين. 
منذ جاءت الى مصر بعد معركة کربلاء بشهور.. 
والسيدة زينب هى بتت الامام على كرم الله وجههء بن عم النبى 
وول من اسلم من الفتيان. 
ها اف ال هوو هة ان كر و تل ما 
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وجدها هو المصطفى افضل المرسلين.. وشقيقساها الحسن 
والحسين. 

E E NE E EOE RA E 
ب ا هاخا اله وف من اة ادن‎ 
خسن وات مها اال الرة وون الك‎ 

وقيل ان الملصطفى صلوات الله وسلامه عليهء هو الذى اختار لها 
اسم زیذب احیاء لذکری ابنته. 

وقيل ايضا انه لما وضعت السيدة قاطمة الزهراء وليدتها جاءت 
بها الى ابیها على» وقالت له: 

سم هذه المولودة.. 

فقال الامام على: ما كنت لأسبق رسول الله. 

وكان الرسول ف شق فلما عاد سال الامام علي عن اها 
فقال: ما كنت لأسبق زبى تعالى.. فهبط جبريل الأمين يقرا السلام 
من الله تعالى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم .. وقال له سم 
هدو وة ربج م ارد ا بجر علا من لخدا ي 
النبی وقال: من بکی على مصاب هذه البنت کان کمن بک على 
اشوا ال رالمان رف فا ا الي تاا كن رة 
سعيدة طاهرة مباركةء وانها ستكون من فضليات النساء المومنات 
من أمته. 

e00 

وقد ورثت آلسيدة زينب عن ابيها صفة الشجاعة والاقدام» 
والفصاحة والبلاغة.. وورثت عن امها العفاف والتقى والطهارة 
والهدی. 
وورثت عن شقيقها الحسين حب التضحية ف سبيل العقيدة 
وا لمبدأء والحرص على الاستشهاد وصدق الجهاد. 
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والسيدة زينب وان كانت اصغر من شقيقيها: الحسن والحسين 
الا أن اشا السيدة فاط الرهراء قنك انست فيها الكفاية لرشاة 
اخویهاء فاآوصتها - وهی على فراش الموت ان تكون من بعدها أما 
لهما.. فقامت بتنفيذ هذه الوصية على مسدى حياتها.. وكان لهذه 
ا لفو التي اله ن اتفه ن فلك اف ارو اه 
اتضیۓ واکٹن ا دراکا: 

ول ما شارفت السيدة زينب سن الزواج.. تقسدم لها كثيرون.. 
وتزوجت من ابن عمها عبدالله بن جعفر بن ابى طالب.. الذى ولد 
بآرض الحبشة حين الهجرة الأولىء وكان آول مولسود ولد بها ف 
الاسلام. . وگکان یسمی «قطب السخاء» لإنه کان مضرب.المثل ف 
الجود والكرم. : 

ويذكر المؤرخون أن يوم زواج السيدة زينب كان ایام اتتصار 
المسلمين على الكفار فى فتوع الاسلام العظيمة بالعراق والشام.. كان 
فل اکن غود ع ا ا 

وقد حضر عمر ذلك الزواج.. وكانت مدينة الرسىل عليه الصلاة 
والسلام تموج وقثئذ بعشرات الألوف من الجنود البواسل الذين 
خاضوا معارك تلك الفتوح.. وكان فيها كذلك مثشات من ابناء الروم 
والفرس الذين اتبعوا دين الاسلام الحثيف.. ولا علموا ان السيدة 
زینب سیعقد قرانها ف هذا اليوم جاءوا ليشاركوا.. ٠‏ 

وقد حضر الزواج اكابر الصحابة.. وكان من بينهم عثمان بن 
عفان وعبدالرحمن بن عوف., وانس بن مالك وابوهريرة وابوذر 
الغفارى وسلمان الفارسىء» وغيرهم من المهاجرين والانصار. 

واقيم حقل الزواج ف بيت ابيها الامام على»وقال عمر بن الخطاب: 
ف ها ال تاك و اا س ار راا حار کا ا ی 
الا وهو مصاهرة آل بيت النبى محمد صل الله عليه وسام. 
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و ی 
الا وف لا ا ا ق ي ا و و 
يا انىس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فى هذا 
الوع ا وه ف ا ق ا و 
الصادقة الى مشاهدتها. 

ورد انس بن مالك!؛ اما علمت ان عهد رسول الله يكاد يكون 
موجودا بوجود أمبر المؤمنين عمر على رأس هذا الحفل. 

وة انح هذا الزوام درت سال کان ا کو ات 

o00 

ومنذ صغرها والسيدة زينب تعيش وترقب الاحداث السياسية.. 
فقد رأت والدها على بن ابى طالب وهو يخوض المعركة تلو المعركة. 
ف موقعة الجمل ثم موقعة صفين مع معاوية.. ويفرغ منها ليلقى 
الخوارج ف النهروان.. ثم رأت الخلافة تخرج من بيت النبى بعد ان 
اصبحت وراثية ف بيت بنى امية. 

وسيرة السيدة زينب ترتبط بسيرة شقيقها الامام الحسين.. وقد 
اقترن اسمها ف التىاريخ الاسلامى يماساة «کربلاع» التى أستشهد 
فو ا ا کی مع و کا غه لون 
العظيم الذى ادته ف شجاعة وصبرء رغم هول ما رأت.. وما واجهت 
ف تلك المعركة. 

اق ارك اة نالفي رها 
اک و د کک ل 
للهمم.. والباعث للعزاثم.. كانت تأسو المظلوم وتواسى المحتضر 
وتف الجزسن وتس عل حراس الاد ودج ا لتقن 
وتحرض المقاتلين وتثبت المجاهدين غير مبالية بالجوع والحصار 
وتوقع السوء والایذاء. 
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کان جیش ابن زياد _ والى يزيد بن معاوية على الكوفة - قد 
حاصر الامام الحسين عند كربلاء وهي فى طريقه الى الكوفة.. وقرر 
الام الحن ا هاري هر اك من تحال احا الرف ناعذا 
واستشهد اصحابه وعشیرته امام عینیه.. ولم يبق سوی طفل له 
يرقد مريضا ف خيمته.. وهن على زين العابدين.. وابى الامام 
الحسين أن يستسلم.. وقرر ان يستمر ف المقاومة. 

eه%‎ 

گان الط ف خب لاتحت ركا قن مكدو الا عه 
وتقدم لیشرب.. ولکن سهما اصاب فمه قبل ان یشرب.. فحال بینه 
E E ST‏ 
اصاہته ثلاث وثلائثىن طعنة وأربع وثلاثشون ضربة.. وهو يقوم 
ويكبو.. وقد احصى بعضهم عدد اصابات النبل والسهام فى ثيابه 
فاذا هى مائة وعشرون. 

Aa E 
هولا.‎ 

رات زرعة التنيمي. وفتى:يقظع الذزاع اليسرئ للاماح الحسين: 
وشمر ہن الجوشن وهی يجتز راسه.. وسنان بن انس وهی يحمل 
ا و ا ی و و 
قميصه.. وقيس بن الاشعث وهو ينتزع قطيفته.. وبحر بن كعب 
وهی یأخذ سرواله. واخنس الخضری وهی بختطف عمامته م وكان 
الكسن بودن عا به ارول مدن ف ال ول ا ب 
والاسود الاودی وهو يستولى على نعلى الحسين. 

a ES a 
من الفرسان.. راحرا يطأون بخيولهم صدر الحسين وظهره.. ثم‎ 
قطعوا رووس اهله واصحابه.. ورفعوها على الحراب.‎ 
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ويقف المئرخون طويلا عند شجاعة السيدة زينب.. وصررها.. 
ومواقفها ف موأاجهة تلك الفجيعة وما اعقبها.. 
فل الج وع لامها واا ی عن 
زين العابدين ابن الامام الحسين ‏ وكانت نجاته بأعجوبة.. فقد كان 
یک و ی و ا 
عمته السيدة زينب بحمايته.. وصرخت ف وجوههم: والله لا يقتل 
خت اف که 

ار 

وسيقت السيدة زينب مع الاسرى والسبايا.. ورآس الامام 
الحسين الى الكوفة.. وقبل ان ببأخذ موكب الاسرى والسبايا طريقه 
الى الكوفة.. طافوا بهن عاريات الىرؤوس حول جثثٹ قتلاهن ق 
كريلاء.. وأبكت السيدة زينب كل من سمعها وهى تصيح: 
یا محمداه.. صلت عليك ملاثكة السماء.. هذا الحسنين بالعراعء.. 
مزمل بالدماء.. مقطع الإعضاء.. وبناتك سبايا الى يوم المشتكى.. 
مج فوا رك و الفراه فف ل اواو 
معقرة.. ولحومهم ممزقة. 

Ae aN SEE IE Es 
راف فق الذتن خدا المن درك لط افا وتي‎ 
: ا‎ 

وحين وصل موكب الاسرى والسبايا الى الكوفة.. ورآت السيدة 
زينب اهل الكوفة وهم يستقبلون هذا المىكب بالبكاء استفظاعا لا 
جرى» كانت كلماتها البليغة لهم: يا أمل الكوفة.. يقتلنا رجالكم 
وتبكینا نساؤكم.. انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة 
اا ون اک دک بے اا کن ا دمک اک 
افك ان خد الله فاكو اة ا هة ب ام خاكدون. اون 
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وتنتحبون؟.. لقد ذهبتم بعارها وشتارها.. وکیف ترخصون قتل 
سبط الرسول وهو سيد شباب اهل الجنة.. اتدرون اى كبد لرسول 
الله فریتشم.. وای کریهة له ابرزتم.. وای دم له سفکتم.. وای جرمة 
له انتهكتم.. لقد جئتم شيشا إدا.. تكاد السموات بتفطرن مثهء 
وثنشق الارض وتخر الجبال هدا. 
e00‏ 

وذهبوا بالسيدة زينب مع الاسرى والسبايا الى دار الطاغية ابن 
زیاد.. فتقدمت منه ف مهابة وجلال.. واخذت مجلسها قبل ان يؤذن 
لهاء ودون ان تلقی بالا اليه.. ولم تجبه عند سژؤاله: من تکسون؟.. 
واجابت عنهااحدیى امائهاء مذه زينب بنت فاطمة وعلى وبنت 
رسول الله صنل الله عليه وسلم: 

E E SO‏ ا 
الحمدلله الذى فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم.. 

وردت السيدة زينب: الحمد لله الذى اكرمنا بنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا. انما يفضح الفاسق.. 
ويكذب الفاجرء وهو غيرتا والحمدلله. 

فقال ابن زیاد: كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؛ 

وردت السيسسلدة زيتب: كتب الله عليهم القتل » فبرزوا الى 
مضاجعهم.. وسيجمع الله بينك وبينهم فتختصمون عذده. 

وغضب أبن زياد.. وتطلع الى من معها من الاسرى.. وسأل 
الغلام على زين العابدين: من أذت؛ 

ورد على زين العابدين: على بن الحسين. 

قال ابن زیاد: اولم يقثل الله على بن الحسين؛ 

قال علی زین العابدین: کان لی آخ يسمی «عليا» قتله الناس. 

قال ابن زیاد: ان الله قثله. 
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ا ا ی و 
وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله. وغضب ابن زياد.. وامر 
لكن عمته السيدة زيتب تعلقت به.. وقالت: يا ابن زياد.. حسبك 
منا.. آما رویت من دمائنا والله لا افارقه.. فان قتلته فاقتلنی معه. 
واذعن ابن زياد لمشيئتها.. وثرك الغلام.. وأمر بوضع الاغلال ل 
يديه ورقبته. 
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وأمر ابن زياد بترحيل السيدة زينب مع الاسرى من الكوفة الى 
فا خر و اا ةه ف الام الاك دزي اة 

ويقول المؤرخون أن الاسرى الذين حملوا على الجمال. قد بلغوا 
الشام بعد جهد جهيد ويلاء عتيد.. وان النساء أخذنء وادخلن على 
نساء یزیسد لل خدو‌رهن.. فما ان رای تساء يزيد نساء محمسد.. 
وفيهن زينب حتى خشعن وخضعن.. وهالهن هذا النور.. وذلك 
الل اة ا ت a‏ 
فضاعقنه لهن.. ويعلق اليعض على ذلك بان نساء يزيد قد خفضن 
جانبا من مآثم يزيد التى ارتكبها. 

ثم مر يزيد بإنزالهن ف دار مستقلة مجاورة لداره. 

وكانت مواقف السيدة زينب فى موأاجهة يزيد بن معاوية مثالا 
للشجاعة والجرأة وثبات العزيمة ورباطة الجاش. 

ق جه موا ن راف اا واا ع 
الاسرى ومتهم السيدة زينب.. أعجب احدهم بواحدة منهن» وهى 
ا و ا ل 

ف 

فنظرت عمتها السيدة زينب الى من طمع ف ابنة اخيها.. وقالت 
له: کذبٹ ولؤمت. ما ذلك لك ولا له.. 
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فقال یزید: لو شئت لفعلت.. 

فقالت السيدة زينب: كلا.. ما جعل الله لك ذلك إلا ان تخرج من 
ملتنا وتدين بغر ديننا. 

فقال یزید: ابهذا تستقبلیننی؟ 

قالت السيدة زینب: بدین الله ودين اخی وابی وجدی.. انت امیر 
تظلم وتقهر بسلطانك.. انسيت قول الله تعالى: #ولا يحسين الذين 
كفروا نما نملى لهم خرا لأنفسهم إنما نملى لهم ليزداذوا إثما 
ولهم عذاب مهين . 


e.6 

وعند ما اخذ يزيد يدحرج رأس الحسين بين يديه.. امعانا ف 
التشفى والانتقام امام السيدة زينب.. انبرت له ف ثقة وإيمان وثبات 
جنان.. وقالت: صدق الله ورسوله يا يزيد. «إثم كان عاقبة الذين 
أساءوا السوء آن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئوني 
E gE E ES E‏ 
O O N I O‏ 

عليه كرامة.. اللهم خذ بحقنا.. وانتقم لنا ممن ظلمنا. 
ومضت السيدة زينب موجهة حديثها الى يزيد: أيزيد.. والله 
ما فريت إلا فى جلدك.. ولا حززت إلا فى لحمك.. وسترد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برغمك.. ولتجدن عترته ولحمته من حوله 
ف حظيرة القدس.. يوم يجمع الله شملهم من الشعث «إولا تحسبن 
الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحین ہما آتاهم الله من فضله» ویستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم آلا خوف علیهم ولا هم یحزنون» يستبشرون 
بنعمة الله وفضل» وأن الله لا يضيع آجر المؤمنين# وستعلم 
انت ومن راك وکن من رات ال نن اذا كان ااك رها 
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والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليكء فبتس للظا لين بدلا.. هنالك 
فطلم اا شر كان رأة ا م انى الله ت باق اا 
وابن عدوه استصغر قسدرك» واستعظم تقريعك. غير ان العيون 
عبری» والصدور حری» وما یجزی ذلك أو یغنی عتاء وقد قتل اخی 
الحكن ٠‏ ف اتا ن الماد حا اها عك رما هة ب 
تجد إلا ما قدمت يداك. 
e060‏ 

ویروى المؤرخون ان يزيد عندما سمع بكاء السيدة زيذب 
ورثاء ها لشقیقها الامام الحسينء وحملتها عليه وعلى اتباعه» تآثر 
واستدعى على بن الحسين واللقب بزين العابدين.. وتلطف معحه.. 
وأخدذ ف مواسساته.. وترك السيدة زينذب ان تختار الجهة التى ترغب 
ف الاقامة بها.. فاختارت المدينة المنورة. 

وهكذا خرجت السيدة زيٽب من الشام الى المدينة المنورة. 

وف المدينة المحنورة لم تستكن السيدة زيذب وأتما أخذت تتحدث 
عن فجيعتها بقتل اخيها الحسين وصحبه غدرا وخيانة.. وراحت 
تستحث الهمم وتثير المشاعر للأخذ بثأرهم ممن خذلوهم وغد روا 
بهم ف کربلاء. 

واحس اليزيديون بخطر السيدة زينب لف وجودها بالمدينة.. 
واجتماع الناس عليها يدبرون للأخذ بثأر الحسينء ورأوا انها 
بفصاحتها وعقلها وتباتها ستهيج عليهم الخواطرء وتؤلب 
الجماعات» وتبعث الثورة.. وأنها أصبحت ف دولتهم من اشد 
الاخطار عليهم.. قاضطروها للخروج من المدينة.. فاختارت مصر. 
ق أرض الكنانة.. كيف كان الاستقبال؟ 

ویروی المۆرخون عن مصعب بن عبدالله أن زینب بنت على 
E OS RDS e SE CA AE‏ 
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عبدالله بن الزبير بمكةء وحمل الناس على الاخذ بثأر الحسين وخلم‎ 
يزيد.. بلغ ذلك اهل المدينة.. قخطبت قيهم السيدة زينب وصارت‎ 
تؤلبهم على القيام للأخذ بالثأر.‎ 

وبلغ ذلك عمری بن سعید.. فکتب الى پزید يعلمه بالخبر.. فکتب 
اليه يزيد ان يفرق بينها وبينهم.. فأمر أن يتادى عليها بالخروج من 
اة والاتامة سبك كام 

كن الشكةة زيب لعجب اذك أزل الن. وقالت هن عل 
الله ها ضان لينا قثل خيرشا:وانسقنا كما تناق الاغنام كما 
على الاقتاب اى على برادع الجمال - قوالله لاخرجنا وان اهريقت 
دماۇتا. 

فقالت لها زينب بنت عقيل بن ابى طالب: يا ابنة عماه.. قد 
صدقنا الله وعده.. وأورثنا الأرض نتبواً منها حيث نشاء.. فطيبى 
نفسا.. وقرى عينا.. وسيجزى الله الظا لمين.. أنريد بعد هذا هوانا.. 
ارحلی الى ہلد آمن! ۰ 

وكان البلد الآمن الذى اختارته السيدة زينب بعداقناعها 
بالخروج من المدينة هى مصر. 

وق أول شعبان من السنة الحادية والستين للهجرة, بعد موقعة 
كربلا بشهون دلت السيدة زيت مه بم الخال لافقا 

وقال ا لمۇرخون: انه لما بلغ نبا قدومها الى مصر اسماع المصريين. 
خرجوا حفاة خاضعين يتقدمهم الولاة والفقهاء وكبار الأمة.. 
واستقبلوها بالقرب من «بلبيس» عند منذية «العباسة» التى سميت 
بذلك الاسم نسبة الى العباسة بتت احمد بن طولون.. وكان من بين 
مستقبليها والى مصر مسلمة بن مخلدء الذى تقدم متهاء وعزاها ف 
خشوع وخضوع.. ویکی فبکت وبکی الحاضرون.. تم قالت: ۾ هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون). 
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- عابدة متهجدة. صوامة قوامة.. حتی توفیت ف مساء يوم السبت‎ 
من‎ ٦۲ ليلة الاحد - لأربعة عشر يوما مضت من شهر رجب سنة‎ 
الهجرة ,اودقفت بمختدعها من دان فسلهة ب وبح غتام ن وقاكها‎ 
اجتمع آهل مصر ومعهم وجهاؤهم وفقهاڙهم وقراڙهم» واقاموا لها‎ 
موسما حافلا.. هى «المولد الزينبى» الذى ۷ یزال الى اليوم يقام من‎ 
اول رجب الى منتصفه ف کل عام.‎ 

e060 

وضريح السيدة زينب ‏ كما وصفه المۇٌرخون ‏ کان يقع ف 
الجهة البحرية من دار مسلمة بن مخلد.. وكانت تطل على الخليج 
الذىی يخرج من النيل ف المكان الذى عرف باسم «فم الخليج».. وکان 
ميدان السيدة زينب الحالى يعرف قبل ذلك باسم قنطرة السباع. 

کر آرت دازا ن مد او الک ی کن ا 
يزار» ويجدد كلما تهدم.. وقد تتابعت الدول وتوالى الامراء وكل 
منهم مهتم بخدمة الضريح» مع كثير من أهل العلم والولاية.. وف 
مقدمتهم العارف الله السيد محمد ابوا لجد القرشى الخسيثى 
المعروف بالشيخ العتريس خادم الضريح » وهو أخو السيد ابراهيم 
الدسوقى.. وقد توف سنة ٦۷١‏ هجريةء وهو المدافون بالجهة 
البحرية من ضريح السيدة زيذب. 

وكان الضريح منذ القدم مزدانا بالقباب وا لمحاريب والنقوش.. 
وقسد اجريت فيه اصلاحات ف عهد المعن لدين الله الفاطمىء 
وا لمستنصر الفاطمىء» وا للك العادل بن ايوب» والسلطان سليمان 
خان بن السلطان سليم» والأمير عبدالرحمن كتخداء وبعض 
المماليك. ومحمد على» وعباس» وسعید » وتوفيق» وغبر اولثك کثیرون 
من الملوك والامراء والىزراء الذين كانوا يستجيبون لرغبات محبى 
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أهل البيت بالعناية والاهتمام بأمر ذلك الضريح.‎ 

والمسجد القائم الآن امر بانشائه الخديى توفيق.. وتم بناؤه سنة 
۴ هجرية  ۱۸۸٤١‏ ميلادية.. وف عهد فاروق تم توسيع 
المسجد من الجهة القبلية.. وافتتح بصلاة الجمعة ن ١١۹‏ من ذى 
الحجة ۱۳٣۲۰‏ ه۲٤۱۹‏ م. 

والواجهة الرئيسية للمسجد تشرف على ميدان السيدة زيذب.. 
وبها ثلاثة مداخل تؤدى الى داخل المسجد مباشرة.. وهناك باب 
الع اك هئ ال الخر نة و و ا عل ان االات 

وانشئت واجهات المسجد ومنارته وقبة الضريح على الطراز 
المملوكى. وهى حافلة بالزخارف العربية والكتابات. 

o٠0 

ويقع ضريح السيدة زينب بالجهة الغربية من المسجد.. وتحيط 
la CANE a‏ 
بالاحجار الكريمة.. ويبلغ حجمها ثلاثة امتار ونصفا فى ثلاثة امتار 
ونصف.. وتعلوها «قبة» من الذهب الخالص.. وتزن تسعة اطنان.. 
وخر خر اجر ف رة مقو اا م فحن 

مكارت ااك الى و كو اله ر 
تاريخه الى العصر الفاطمى وهو مطعم بالفضة. 

والمقصورة الحالية التى تحيط بضريح السيدة زينب وضعت فل 
العاشر من نوفمبر ۱۹۷۷ وقد تبرع بها الدكتور محمد برهان الدين 
رئيس طائفة البهرة من مسلمى الهند. 

اما المقصسورة القديمة التى رفعت فقد وضعت ل عصر يوسف 
باشا _ الصدر الاعظم العثمانى - قبل دخول نابليون مصر بثلاث 
سنوات. 


8# الشعراوى ..يبوح بأسرارد الروحية 8 و“ كه 


Converted by Tiff Combine 


وای ا 


E RS 


Converted by Tiff Combine 


ف زات اة فة رش ا 9 وان 
أالقاء افع فخا الك رار 
هناك. ف نفس المكانء فوق تلك الربوة العاليةء التى 
تطل على الميدان الجميل والمسجد والمثئذنة التى كانت 
أكبر «مقلب للزبالة» ف الحى كله! قبل أن يتح تنظيفهاء 
وتحويلها الى «مبرة» خبرية اقامها الشيخ الشعرارى 
لتقدم الطعام لكل من يقصدها على مدار الأسبوع. 
حوالی ٤٠١‏ شخص يقصدونها کل یوم بعد صلاة 
الظهر ليجدوا من يرحب بهم ل مودة تشعرهم بانهم ل بيتهم 
الكبيرء وكلهم اخوة فى اسرة واحدة, على مائدة الشيخ! 

۳ ايام «فراخ» و أيام «لحمة» ويوم عدس . 

لكن انشغال «المبرة» فى هذا اليوم لم يكن فقط لاستقبال ضيوفها 
ااا ن ری ت اک 

وهذه المهمة هى اعداد وجبة كاملسة من «الفراخ والخضار 
والفاكهة» تكفى لإطعام ٤‏ آلاف شخص! 

5 ا و ا ا ا ا 
ويصعد الريبوة الى «الميبرة» ولكن المبرة هى التى ستنقل اليهم؛ 
بسياراتها المجهزة وخدامها من الرجال الطيبينء والنساء الطيبات 
الذين يعملون ف الظل ويقدمون جهدهم واموالهم ابتغاء وجه الله. 

٤‏ الاقف وجبة ينتظ رها ٤‏ الاف شخص يعيشون منعزلين ف 
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عالمهم الخاص! لا يطلبون الطعام إلا اذا قدم لهم!.. حتى ولو ماتوا 
جوعا! لا بطلبونه! 

لابد أن يقدم اليهم وف مودة ولطف شديد.. وهذا ما يجدونه 
عندما يلتقىن على مافدة الشيع؛ 

فيهم الرجال والنساء والشباب والعجائز والصبايا والكهىل.. 
وکل واحد منهم ف حاله وف عاله الخاص. 

ال ترا شى ارا نالفل 

o00 

U Ua OR NEDSS 
قلت وک کک ا مرک اوغ ا ف ا‎ 
الهائل ف المستشفي.‎ 

فشوجىء بنا الشيخ ونحن ندخل عليه ف المطبخ! كان «يعاين» 
اعداد «الوجبة» ويتذوق الطعام» ويتنقل ما بين «المجزر» والمطبخ 
ومخزن البقالة والحظيرة! على نحو يشعرلك بأنك لست امام فضيلة 
الامام التى تحرص الملايين على سماعه وهو يقدم خواطره الايمانية 
واحاديثه الديتية على شاشة التليفزيون. وانما امام رجل بسيط 
J RN E ea N‏ 
ما يرجوه هف ومن معه ان يؤجروا عليه من الله أجرا جميلا! 

ويتم تجهيز القافلة.. وتتحرك فى طريقها الى مبتغاها.. يصحبها 
رجلان وسيدة جليلة.. والرجلان هما الحاج محمد عارق وا لمحاسب 
درك ا ا ا ا ف ا 

o00 
ر ا‎ 
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ویفرض موصو ع «قافلة الطعام» قسه على الحديث.. 
ونسال الشيخ: ا «الطعام» الذى یلقی کل هذا الإهتمام.. مع 
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ان مجالات عمل الخير والبر كثرة؟ لاذا الطعام؛ 

ويقول الشيخ: لأن الله حين امتن على قريش» جعل قمة الامتنان 
آنه أطعمهم من جوع وامنهم من خوف 4. 

اذن فإطعام الجائع هو «المنة» التى امتن الله بها على قسريش.. 
والسائل الذی يسال عن مال قد یکون لدیه المال ویدخره.. قد يسال 
عن غير حاجة.. 

ولكن الذى يسال عن «لقمه الطعام» لابد ان تعتره اصدق 
مال ن نهان افا کان سان مک ان حل كات اي 
جوفه. 

فحين يسال الاتسان عن «اللقمة» فهو صادق ف الحاجة. 

وحينما اراد الله ان يعرض هذه القضية فى قصة «العبد الصالح 
مع موسى» قال: #إحتی إذا آتما أهل قربة استطعما أهلهاي.. 
«واستطعما اهلها» يعنى طلبا منهم ان يطعموهما. 

فما كان من جواب القوم اللثام إلا انهم أبوا ان يضيفوهما. 

ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان يلهم «العبد الصالح» ف ان 
يرد عليهم الرد الذى يناسب منعهم الطعام.. فبنى الجدار فوق 
«الكنز» الذى هو من حق اليتيمين.. حتى لا يحصل عليه القوم 
اللثام.. بناه بناء موقوتا بإلهام من الله بحيث لا يسقط حتى يبلغ 
اليتيمان اشدهما وعندها يقع الجدار فيحصل اليتيمان على الكذز.. 
وبذلك لا يصل اليه القوم اللئام.. وعلل فعل ذلك لليتيمين فقال: 
#وکان أبوهما صالحا ¢. 

وقال: فالاطعام يجب ان يكون هو الاساس ف البر.. ونحن 
نعرف أن اشد ما يراجه الناس من الأزمات هو «المحاعسة» ويعدها 
«الخوف». 

ولذلك قال: [ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ). 
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والأمن من الخوف هى مهمة الدولة. أما اطعام الطعام قهو واجب 
کل قادرں. 

ولذاك فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن شرار 
الناس يقول: «الرجل الذی یبیت شبعان وجاره طاو..».. ای جائع. 

حا ل ارول عر كال الو الا ال الح 
الطعام.. وافشاء السلام». 

اذن فإطعام الطعام هذا يجب ان يكون هو الاساس الذى يكون 
عليه بداية البر.. لانك لا تعطى زكاة للفقبر إلا لتعينه على أن يبد 
جوعته ویستر عورته. 

والسائل عن الطعام إنما يسأل عن حقه.. # وق أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم #. 

واذا ما سال کل واحد عن جاره المعدم وأاشبع جوعتصه وکساه.. 
فإن دوائر الخير والبر سسوف تتسع وتتداخل» فيشيع التكاتف 
لانن وع الففل وال من قلت العم فت اة خر 
الحياة وحركة المجتمع؛ وتصبح قوة الفرد من قوة مجتمعه. 

e060 

وقال الشيخ: رجال الأمن قالوا ف تقرير لهم : ان حى السيدة 
تفبسة» بعد اقامة هذه «الميرة» تراجحت فيه جريمة السرقنة بنسبة 
كبيرة! ومعنى ذلك ان اغلب الذین کانوا يسرقون» كانوا يسرقون 
لياکلوا! : 
وقد يقال انك من الممکن ان «تسرها» ای تجعلها سرا. 1 

ونحن اخترنا هذا المكان فوق هذه «الربوة» التي تطل على ساحة 
السيدة نفيسة.. لكى يعرف مكانها كل من يريد ان يقصدها. 

وقال الشيخ: الجوع له صولة! ولذلك نجد ف عام المجاعة ان 
سيدنا عمر بن الخطاب قد «اسقط الحد» لشبهة ان يكون الجائع قد 
سرق من الجوع. 
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وقال الشيخ: اننا بدأنا بهذه «المبرة» الى جوإر السيدة نفيسة. 

كانت محدودة ف البداية ثم توسعت والحمدلله. 

ا رة اة ال واو مسج الاسام القاي: 
والثالثة الى جوار مسجد الامام «الليث بن سعد» اما الرابعة فيجرى 
البحث عن مكان لها تريب من مسجد السيدة زينب. 

e060 

وروی الشيخ كيف امتدت نشاطات « مبرة » السيدة نفيسة 
اى مستشفى الامراض العقلية فقال: ان الفكرة جاءت عندما 
اتصلت به كريمان حمزة وحكت له عن الاحوال المتردية التى يعيش 
EL SNR NN AR aa‏ 
مبانیه. ولا ف تجهیزاته. ولا ف الامکانیات التى تتوافر له. 

وكان هناك تفكير ف اقامة مستشفى جديد بطريق السويس.. 
وقطع هذا المشروع خطوات على طريق التنقيذ بفضل جهود الدكترر 
فا طف ها و رها 4 عي الا سان ن الو وتو اله ان 
یتم ف اسرع وقت. 

لكن المسآلة فل تقديرى ليست مسألة مبان فقط.. فإلى ان يتم 
البناء الجديد ويتم اعداده وتجهيزهء لابد من عمل شىء لتخفيف 
الحا ع ا ا م ا وااو ا 
المستشفى».. وان ملابسهم غير مناسبة لدرجة ان عورات بعضهم 
مكشوفة» وهو ما يثير الحزن والأسى. 

وقال الشيخ: ان تفكيرنا اتجه الى امرين. 

الأول: ان نقدم لهم وجبات وان تطعمهم بايديتاء فظروفهم 
لا تسمح بطلب الطعام. 

والثانى: ان توفر لهم الملابس. 

وبالنسبة للأمر الأول.. فقد توسعتا ف نشاطات «مبرة» السيدة 
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نفيسة.. وأصبحنا نجهز لهم وجبتين كل أسبوع؛ كل وجبه تكفى 
لأطعاح ٤‏ ألاف تزيل.. وجبه «فرأخ» و«وجبة لحمة». 

أ کک ا 
عادل طالب أغاء وهو انسان محب للخير وصاحب مصتع تسيج.. 
وهو من أصل سوری وقد ذهب الى امریکا وله نشاطات هنا.. وهو 
یمدنا یکل ما نشاء.. وقد ساعدنا کشرا. 
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اک اا و و و ووت‎ 
ياللعجب!.. لقد امضيت ثلاثين سنة وأنا أسأل الله ان‎ 
! بتوفات واا ضاق قكيف افر الان‎ 
تم قرات وة انام فلا ولت إل فوا‎ 
تعالى:إلهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما‎ 
كانوا يعملون# نطقت شهادة الحق.. وفاضت‎ 
روحها.. ودفنت ف قبرها الذی حفرته بیدیها!‎ 
كيف جاءت السيدة نفيسة الى مصر؟ وكيف استقيلها النساء‎ 
والرجال بالهوادج والخيول ف مدينة العريش وصحبوها الى مصر؟‎ 
وكيف کان لقاڙها بالامام الشافعىء» الذى صلى بها التراويح فى‎ 
رمضان» وکانت وصیته ان تصلی هی عليه عند وغاته؟‎ 
ثم ما هی حکایتها مع أحمد بن طولون؟‎ 
ھن کر انات ال ا ا ی‎ 
سرد‌ها؟‎ 
ايضاء ما هى حكاية «عنزة» - اى معزة .. السيدة نفيسة التى قال‎ 
الجبرتى انها كانت تاكل البندق وتلبس الحرير؛ ويزفونها بالطبول‎ 


والزمور والبیارق! 
تلك اسئلة ثأتى الاجابة عليها ف سياق الحديث عن رحلة السيدة 
ا 
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ك هن اقاب الك فاق غل اة فة ي ت اا 
المؤرخون ف.الحديث عنها بتقس الافاضة ف الحديث عن كراماتها.. 
فن فة اللم رالذر فة اا حصا وخمته ورت من غا 
بيت النيوة.. وهى نقيسة الطاهرة. ونفيسة العابدة.. ونفيسة 
الا وا و ا ي 
وهى ايضا «نفيسة المصريين» لتعلق اهل مصر بها وحبهم لهاء 
واصرارھم على عدم مفارقتھا لهم فی حیاتهاء منذ قدمت الى مصر. 
وعد وفاتها ایضا. 

والسيدة نفيسة.. هی بنت حسن الانور.. بن زيد الابلج بن 
الامام الحسبن.. شقيق الامام الحسين والسيدة زينب.. اولاد الامام 
SE NS AN LD O E‏ 
الله عليه وشلم. هى من اهل البيك الذين اذهب الله عن الرخن 
وطهرهم تطهیرا. 

o60 

O OO OED O OR O 
هجرية.. ويقول المؤرخون انها كانت خيرا وبركة على أبيها‎ ٠ 
شف ارو ا ر ا لفون ا ا‎ 
هجرية.. قصحبها‎ ٠١١ العباسيينء وأاليا على المديتة المنورة سنة‎ 
مالا لد ركان مها متوا ت وماك فة الفا‎ 
الكريم.. واجادت تفسيره.. وتفقهت ف الدين ولازمت قير جدها‎ 
العف عة الاد ر السا فا ااهل اة غا وة‎ 
بالاجلال والتعظيم؛ لما اشتهرت به من الزهد والتقوى. وصيام‎ 
النهار وقيام الليل ف التهجد وعبادة الله.‎ 

ویروی انها كانت تؤدى الصلوات الخمس بانتظام مع والديها ف 
المسجد النبوى» وهى ف السادسة من عمرها.. ويروى ايضا ان 
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وام وقول رشو ل الله ائ راض کن نی قجس ت‎ 
ينصرق.. وظل يفعل ذلك حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ف‎ 
عنها.. والحق سبحانه وتعالى راض عنها برضای عنها».‎ 

وقد تزوجت السيدة نفيسة من ابن عمها اسحق المرّتمن.. الذى 
ينتهى نسبه الى الامام الحسين.. وكان زواجها يوم ١‏ رجب سنة 

ویروی انها حجت ثلاثين مرة.. وان أكثر هذه المرات قامت بها 
ماشية على قدميها.. وانها كانت تقتدى ف ذلك بجدها الامام الحسين 
الذی کان يقول: انی لاستحى من ربى أن القاه ولم امش الى بيته. 

ونا فنا انها حن ظوافها يحول الك اتجيت ال اللدوتاتة: 
الهیى وسيدى ومولاى متعنى برضاك عني.. فلا سبب لى يحجبك 
عنی. 

والكثير مما يروى عن السيدة نفيسةء منسوب الى بنت اخيها 
زينب بنت يحيى المتسوج.. التى لازمتها وصاحبتها طول حياتها.. 
والتى عافت الزواج لتبقى على خدمتها وراحتها. 

قالت زينب بنت يحيى ف حديثها عن السيدة نفيسة: كانت عمتى 
الهی وسيدئ يسر لى زيارة خليلك ابزاهيم عليه السلا 

كانت تعلم انه ابوالاتنبیاء.. ای اته أب ابيها محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انا 
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رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتساب والحكمة 
ويزكيهم إنك نت العزيز الحكيم 4. 
e00‏ 

وحين زارت السيدة نفيسة قبر أبراهيم الخليل.. اجهشت 
بالبکاء.. ثم جلست ف خشوع تقراً من آیات الله: إو إِذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام.. رب 
إنهن أضللن كثيرا من الناس.. فمن تبعنى فإنه منى.. ومن 
عصانی فإنك غفور رحیم.. ربنا إِنی آسکنت من ذریتی بواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحصرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من النساس تهوى إليهم.. وارزقهم من الثمسرات لعلهم 
يشکرون 4. 

وينقل المؤرخون عن السيدة نفيسة قولها عند زيارتها لقبر 
ابراهيم الخليل: « ولا كانت قراءتی ف تدبر وتفكکر وخش یع 
وخضوع.. احسست حينثذ احساسا يقرب من المادية ان الخليل 
امامی.. وحینئذ خفق قلبی وخشع بصری.. وقلت: يا جدى الأكبر.. 
جئت اليك بجسدی 'وروحی.. وقد جاءت روحی من قبلی.. فهل 
احظى برضاك وصالسح دعاك وثوجيهاتك الشريفة لى حتى اتعبد 
لآخر لحظة ف حياتى. 

وحینئذ سمعت صوتا مجلجلا پقول: 

«يا ابنتى يا نفيسة.. ابشرى فانك من الصالحات القانتات.. رانك 
بإذن الله موفقة.. إلا اننى اوصيك بان تقرئى سورة المزمل حيث 
يقول الله سبحانه وتعالى: «إيا آيها المزمل.. قم الليل إلا قليلا.. 
نصفه آو انقص منه قلیلا.. أو زد عليه ورتل القران ترتيلا.. إنا 
سنلقى عليك قولا ثقيلا.. إن ناشئة الليل هى أشد وطا وأقوم 
قيلا.. إن لك ف الذهار سبحا طويلا.. واذكر اسم ربك وتبتل 
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إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.. 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا.. وذرنی والمكذبین. 
أولى النعمة ومهلهم قليلا 4 الى آخر الآيات الكريمة.. وتدبرى 
معناها.. وستعلمين طرق العبادة التى لا مشقة فيها لأن الله 
لا يكلف نفسا إلا وسعها.. وانت يا بنيتى تتعبدين الى درجة الارهاق 
الذى يضنى جسدك.. ومع ذلك تتحاملين على نفسك وتغرقين فى 
العبادة. 

a A O SEE 

«يا ابنتى».. اقرشى قول الله تعالى لرسوله الكريم: م إن ربك 
يعلم نك تقوم آدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من 
الذين معك والله بقدر الليل والنهار# الى أخر سورة المزمل.. وقد 
جعل الله العبادة ف الليل اختيارية بعد ان كانت اجبارية, لأن الله 
یعلم ان من عباده من یجاهد لل سبیل الله ویسعی لذيل رزقه؛ ولابد 
له هن الراكة ليقو بعملة هذا وا لجهان عبادة:: والسكى ف سبل 
الرزق عباده.. وادارة شتون المنازل للسيدات عبادة.. اذكرى ذلك.. 
واأرحمى نفسك واعطيها قسطها من الراحة لتقوى على العبادة.. من 
غير ارهاق مؤلم.٠‏ واغلمى انك موفقة. وانك مباركة.. ؤانك ف الضف 
الأول بين الصالحين والصالحات.. وكونى ف جميع خطراتك القدوة 
الحشة لرك لفتد ن ك من ران اللهله الخ والسخانة: 

وحیذئذ قلت: یا جحدی العظيم.. یا جدی الأكر.. سانفذ هده 
التوجيهات. وأرجو من روحك الطاهرة ان تهب روحى صفاء حتى 
ابلغ ما اتهنناه لنفسى من القربى الى الله تعالى حثى القاه وهى على 
راض.. وهذه ھی امٽیتی الى لا أمنية بعدها», 

فقال: ااب اشر ى فان الله ق مهات سوا ورلن :اناك 
كت لى قعالم الووح :ن غاا لان کے بی ی ارب 
العالمين.. يوم تجزی کل نفس ما عملت والعاقبة للمتقين». 
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يوم الاستقبال.. ق مدينة اتش 

ودیوح جاءت السيدة تفيسة الى مص.. کان عمرها ٤۸‏ ستة.. 
وکان قدومها ف يوم السبت الموافق ۲١‏ رمضان سنة ۱۹١‏ هجرية.. 
و لما علم الناس فى مصر بنباً قدومهاء خرجوا لاستقبالها ف مدينة 
العريش.. ثم صحبوها الى مصر 

وف وصف استقبالها يقول المڙرخون.. ان اهل مصر من النساء 
والرجال خرجوا وتلقوها بالهوادج والخيول.. واخذوا يرحبون بها 
وهم يهللسون ويكبرون.. وصحبوها مكرمة معززة الل ان د خلت 
مضي فاتزلها عن كيو تجار مر مت جال الین عتدالكة 
الجصاص ۔ واقامت بدارہ عدة شهور. 

وكان اهل مصر يأتون اليها من مختلف ارجاء البلادء لسزيارتها 
والتبرك بها. 

وخشنة اة فة ان كرون :ق ذلك مهابقة لصاح 
فاستاونة الاففال ل داو اوی وا دار دارا اض بها ف 
حارة خلف مسجد شجرة السدر بشارع الخليفة.. وتعرق الآن بحارة 
اة 

ويقال ان تلك الدار التى انتقلت اليها السيدة نفيسةء كانت لسيدة 
مصرية تسمى بأم هانىء.. وكانت سيدة تقية صالحة.. وهى التى 
رجت النسيدة نفيسة ى التزول بها السيدة نفيسة وانتقلت 
اليها. 

وعرف اهل مصر بالدار التى انتقلت اليها السيدة نفيسة.. فأقبلى 
عليها.. وتدققوا فى جموع كبيرة لزيارتهاء والتبرك بها.. والتماس 
دعوتهاً. 

ووجدت السيدة تفيسة ان تكاشر الناس من حولها.. وتزاحمهم 
على زيارتها قد شغلها عن عبادتها.. ففكرت ف مغادرة مصر.. 
والعودة الى المدينة المنورة. 
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وعرف الناس بعزمها على المغادرة.. فذهبوا اليها, يلتمسىن منها 
العدول عن عزمهاء ويرجونها البقاء.. ثم ذهبوا الى والى مص.. 
السرى بن الحكم.. يسألونه ان يرجوها البقاء فى مصر. 

وذهب الیها السری بن الحکم.. فقالت له: انى كنت قد اعتزمت 
E TE E‏ 
وآکثروا من زیارتی» فشغلونی عن اورادی وجمع زادی لمعادی. غیر 
ال ا و الح ات و ان رد اواد 
حنينى الى روضة جدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

فقال لها السرى: يا ابنة رسول الله.. انى كفيل بازالة ما تشكين 
فا ا الل م ا ق ا و ا 
شوق ا مرل فان ل ر س دري المي وى اة اة 
تعالى انى قد وهبتها لكء وأسالك ان تقبلیها منی» ولا تخجلينى 
بردها علی. 

اک کے کی ا ا ا 

ثم قالت: يا سرى.. كيف اصنع بهذه الجموع الكثيرة والوفود 
الغفيرة؟ 

فقال: تتفقين معهم على ان يكون للزوار يومان.. وباقى الاسبوع 
تتفرغين لعبادتك.. فاجعلى يومى السبت وأالاربعاء للناس. 

وقبلت السيدة نفيسة.. وانتقلت الى الدار التى وهبها اليها.. 
وخصصت للزيارة يومى السبت والاربعاء من كل أسبوع. 
لقاء الشافعس.. والسيدة نفيسة! 

ا او ا ا کر ا ا 
ااي العرف و اله لن :وكا هس ع الي اله 
الشافعى. ٠‏ 

ا ل ار ا 
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قدوم السيدة نفيسة بخمس شنوات.. ويقال ان سبب قدوم الامام 
ال ف اا ت ج 
العباس خليفة لعبد الله المأمون على مصر. 

وحين اتجه الشافعى الى مصرء انشد يقول: 

لقد أصبحت نفسى تثوق الى مصر. 

ومن دونها قطع المهامة والقفر 

فوالله ما ادرى أللفوز والغنى 

اساق اليها اح اساق الى القبر؛ 

رف عاق ھا الفا ی مک ا کی ی امترات هف 
فیها کتبه» وسار ذکره» بسبب اقبال الناس عليه وحبهم له وانتشار 
مڏذهبه بيئهم.. وعظم شآنه عند المصريين » ول مصر وضع مذهبه 
الجذ ن الذي ذفن اله مت ن راع و اناك رة كان 
«الام». 

وكانت الدروس والعلوم التى يلقيها الامام الشافعى على تلاميذه 
SNE ECS r EOE‏ 
فيجيته أهل القرآن.. فاذا طلعت الشمس قاموا.. وجاء اهل الحديث 
ا 
الحلقة بعد ذلك للمذاكرة والنظر, فاذا ارتفع الضحى تفرقوا.. وجاء 
اهل العربية والعمروض والنحى والشعر فلا يزالون الى قرب 
انت ف اننا 

فا سب ان الام اف كان يفل زات م اعات 
يوميا يلقى دروسا متصلة ينتقل فيها من مادة الى مادة وجموع 
التلاميذ تتوالى عليهء ويظل هكذا من بعد صلاة الفجر حتى تدنو 
EE‏ 

وکا فة الشافحن خا سرا انه دة غفل کنو 
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كك حضف رة رطاف التاادي و تافر الفقهاء‎ 
واسمثمع العلماء» وسافر الى اهم لاد الحالم الاسلامى واستفاد من‎ 
آکبر فقهائه ورجاله.‎ 
e06 

هذا الامام العظيم يوم وقد الى مصر تم التعارف بينه وبين 
السيدة نفيسة.. وتوثقت بينهما الصلات.. وربط بينهما نزوع الى 
خدمة العقيدة الاسلامية, كل بطريقته واسلوبه. 

وقاعتاة الأمام الشاقعى ان يرون السيدة نفيسة وهن ف طرده 
ال حلقات درسه ف مسجد الفسطاط E E‏ - وف 
طریق عودته الى داره. 

وکان الامام الشافعى یصلی بالسيد5 ذفيسة E‏ ق 
مسجدها ف شهر رمضان.. وکان من عادته اذا ذهب لزيارتها ان 
یصحب معه بعض اصحابه. 

ويقول المؤرخون: انه مع جلالة قدر الشافعی فانه کان اذا ذهب 
اليها سألها الدعاء ملتمسا بركاتها.. وقد سمع عليها الحديث.. وكان 
أذا اصابه مرض جعله يتخلف عن زيارتها.. ارسل اليها رسولا من 
تلاميذه فيقرئها السلام ويقول لها: «إن ابن عمك الشافعى مريض.. 
ويسألك الدعاء».. فترفع السيدة نفيسة بطرفها إلى السماء وتدعو له 
يالىشفاء.. فلا پرجع رسوله إلا وقد عوف الامام. 

وف اخر مرة مرض فيها الامام الشافعى.. بعث اليها رسولا 
کعادته یططلب منها الدعاء له.. فقالت له: «احسن الله لقاءه... ومتعه 
بالنظر الى وجهه الكريم».. فلما عاد الرسول واخبره ہما قالت. عرف 
الامام الشافعى بقرب لحاقه بالرفيق الاعلى.. 

وكاتت وصية الامام الشافعىء» ان تصلى عليه السيدة نفيسة 
a EE al SEES‏ 
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هجرية.. نفذت وصيته.. وحمل تعش الامام الشافعى من داره‎ ٠١ ٤ 
بمدينة الفسطاط الى دار السيدة نفيسة.. حيث صلت عليه صلاة‎ 
النا ك الان مل ا ااه فر اتوه لحو‎ 
اضحاب الامام الشتافعي وكنان حمل النعقن ال دان السة تفيسة‎ 
لانها لم تتمكن من الخروج الى جنازته لضعفها من كثرة العبادة.‎ 
وليس الامام الشافعى فقط هو السذى كان يزورها ويسمع عليها‎ 
فنك وها الط و راا واا الدغام: کان هناك اکر‎ 
من العلماء وكبار الصوفية مثل الامام عثمان بن سعيد المصرى؛‎ 
وذق النون المصرى.. والمصرى السمر قندى,» والامام ابوبكر‎ 
الادفوى الذى برع ف علوم القرآن وله كتاب التفسير - الاستفتاء ق‎ 
علوم القرآن  والحدقی ابوالحسن على بن ابراهيم بن سعيد‎ 
صاحپ اعراب القرآن لفل عشرة مجلدات. ويحيى بن على ايوالحسن‎ 
المصرى الذى يعرف بابن الخشاب وغير هؤلاء من العلماء كثيرون.‎ 
e060 
ENG LRG AR EE 
حیاتها.. وحین سئلت زینب بنت اخيها: ماذا کان قرت عمتك؟؛‎ 
قالت: كانت تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة.. وكانت لها سلة معلقة‎ 
امام مصلاها.. وكانت كلما طلبت شيا للأكل وجدته ف تلك السلة..‎ 
وکانت لا تأخذ شیئا من غیر زوجهاء آو ما یحبوها به ریها.‎ 
ووهب لها احد الامراء مائة الف درهم وقال: خذى هذا المال‎ 
شكرا لله تعالى لتوبتى.. فأخذت الماثة الف درهم وفرقتها عن‎ 
آخرها.. وکانت عندھا احدی النساء فقالت لھا: یا سیدتی لو ترکت‎ 
U E a E E a 
السيدة نقيسة: خذى هذا الغزل الذى غزلته بيدى فبيعيه واشترى‎ 
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به طعاما تفطر عليه.. فذهبت المرأة وباعت الغزل؛ وجاءت بما 
اقطرت به هی.وإیاها. ۰ 

لمكن السا فت عاف شا ا کان اتی الا من نه 
الامراء والعظماء.. بل كانت تبعث به الى المحتاجينء ولم تكن تنفق 
علی تفسها وافراد بیتها إلا ما کان من مالها أ و 
تغزله بیدها. 

وينقل المؤرخون عن زینب بنت ê‏ قولها: شم عمتی 
السيدة نفيسة أربعبن سنة؛ فما رأيتها نامت بليلء ولا اقطرت 
بنهار.. إلا العيدين وايام التشريق. 

فقلت لها: ما ترفقين بنفسك؟ 

فقالت: کیف ارفق بنقسی وامسامسی عقبات لا يقطعهن إلا 
القائزون؛؟ 

E كانت عمتى تحفظ القرآن وتفسبره.‎ E 

تقر القرآن وتبکی. 
وحفرت قبرها بیدها! 

ولا احست السيدة نفيسة بدنو أجلها وقرب فراقها لدئياها.. 
قامت بحفر قبرها بنفسها.. وکان القبر فی دارها.. وکانت تنزل فيه 
للتعبد وتذكر الدار الآخرة.. وكانت تصلى فيه التواقل.. ويقسول 
العلامة الاجهورى: انها قرأت فيه ستة ألاف ختمة ووهبت ثوابها 
لأموات المسلمين. 

وحين مسرضت السيدة نفيسة كتبت الى زوجها اسحق المؤتمن. 
وكان غائبا با لمدينة ا منورة تطلب اليه الحضور.. فحضر ومعه ابنهما 
القاسم وابنتهما أم كلثوم. 

ول ادي ا ا و و ۲۰ 
هجرية اشتد بها المرض.. وكانت صاثئمة.. فاشاروا عليها بالافطان.. 
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لحفظ قوتها والتغلب على مرضها وضعفها.. فقالت: ياللعجب.. إن لى 
ثلاثين سنة وأنا أسال الله عز وجل ان بتوفانى وأنا صاتمة.. فهل 
افطر الآن؟.. معان الله.. هذا لا يكون ابدا. 

ثم قرآت سورة الانعام.. فلما وصلت إلى قوله تعالى: بإلهم دار 
السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون#.. شهدت 
شهادة الحق.. وصعدت روجهسا الى الرفيق الاعلى.. مع النييين 
SS ss SAAN GS SRA‏ 

وطلب زوجها ان ينقل جتمانها الطاهر ف تابوت الى المدينة 
او و ا ف شار 
عارضوه.. وتمسكرا| بدفنها ف الق الذي حفرته بنفسها لنفسها.. 
وذھبوا الى عہید الله بن السری امير مصر - يرجونه ان يتدخل عند 
زوجها لإقتاعه بان يدفنها ف مصر. 

وحاول آمیر مصر مع زوجها.. لکنه اصر على نقلها.. ثم عاد وقبل 
بېقائها ف مصر.. ويقول ا لمؤرخون ان اهل مصر قاموا فجمعوا مالا 
کثیرا.. وقد موه الى زوجها.. وسالوه البقاء.. فأبی.. فباتوا ف ألم وهم 
فو کن ا لال عه ا اهر عا ا اا 
غ ا ا 
ذلك فقال: رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ف المنام وقال لى: 
يا إسحق.. رد على الناس اموالهم وادفنها عندهم. ` 

و و 

وقيل إن ليلة وفاة السيدة نفيسة اجتمع الناس ف كل قرى 
مصر.. وأوقدوا الشموع.. وسمع البكاء عليها من کل دار ف مص.. 
وکان يوم دفنها یوما مشهودا. فقد ازدحم فيه الناس أزدحاما 
شدیداء راخذوا يزورون قبرها ویصلون ویذ كرون الله. 

والكرامات المنسوبة للسيدة نفيسة كثشرة جدا.. وقد اففاض 
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المرخون لسيرة حياتها ف سردها.. وهناك من ذكر نحوا من مائة 
کا ا ا و کر 
وبعض تلك الكرامات وقعت فى حياتها.. وبعضها الآخر بعد وفاتها. 

ومن كرامات السيدة نفيسة التى وقعت ف أيام حياتها.. تلك 
الكرامة التى تتعلق بشفاء بنت يهودية من الشلل.. فقد قيل ان 
السبدة نفيسة عندما قدمت الى مصر.. سكنت الى جوارها أسرة 
ا بت ما ا لوا دا وان دهف ان 
بعض شاآنهاء فتركت الابنة عند جارتها السيدة نفيسة.. ووضعتها 
فى ركن من اركان السدار وخرجت.. وجاءت السيدة نفيسة لتتوضاء 
راء وفوا ا ل ا 
سبحانه وتعالى ان تأخذ من ماء الوضوء شيئا قليلا بيدها ومسحت 
به على رجليها.. فقامت وأاقفة بإذن الله تعالى.. وذهب الشلل الذى 
6اک ی ی 
E OT‏ 
تجرى وقصت عليها ما حدث » فبكت الأم من شدة الفرح وقالت: 
ن ف ا ا ا ي ال اا 
ثم د خلت لتقبل السيدة نفيسة.. ونطقت بالشهادتين.. واخلصت لله 
رب العالمين.. وشكرت للسيدة نفيسة صنيعها وجميلهاء وحمدت 
الع ان هدافا وا خر ها من اللات ال انون 

وعندما حضر والد البنت واسمه ايوب ابوالسرايا.. وكان من 
ان ا و ا ع ا 
زوجته عن السبب فأخبرته بقصتها مع السيدة دفيسة.. فرقع رأسه 
أل الاد وقال؛ مهات هتد من ناء ورأضاة ن شا وال 
aE SN a‏ 
ف الدخول فأذنت له.. وکلمها وهی من وراء حجاپ.. وشكرها 
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وأسلم قاثلا: اشهد أن لا إله إلا الله.. وان جدك محمدا رسول الله. 
وكانت تلك القصة سببا ف اسلام مجموعة أخرى من اليهود 
الذين كانوا يقيمون ف الجوار. 
e060‏ 

ومن كراماتها ايضا.. ان زجلا تزوج أمراة ذمية.. ورزق منها 
ول رک ا فو ار ن با ای كاف 
تذهب الى مكان عبادتها وتتضرع بلا جواب.. فقالت لزوجها: لقد 
یرک فر ال ا ا ال ار 
اذهب الیها لعلها تدعو لولدی ان یآتی.. فان نجا آمنت على يديها. 

وخرج الأب ليقص القصة على السيدة نفيسة.. قدعت له بعودة 
ENE EEG A LE‏ 
فقات ا ل ففتك الاب فاا و ادها ق جا قات لم فت 
جثت؟.. فقال لها: لم اشعر إلا ويد وقعت على القيد.. وسمعت قاثلا 
ا 
حتی وقفت على هذا الباب. 

وذ هة اة آل البسيدة فة وشن ةيا الت عل د ها 

وقيل ان النيل توقف عن القيضان ف سنة ٠١١‏ هجرية - ۸١١‏ 
ااا وهه الناسن آل السيدة نفس :و رها ان تع الله 
ليفيض النيل كعادته.. فاعطتهم قناعا من اقنعتها.. فالقوه ف النيل.. 
فغفاض کعادته بإذن الله.. 

ق 
عصرها کان قد اشتهر بالظلم.. وحدث يوما ان طلب هذا الأمير 
القبض على شخص ليعذيه.. والقى القبض على الرجل فعلا.. وعند. 
مرور الرجل مع اعران الامير ببيت السيدة نفيسة.. استجار بها.. 
فقالت له بعد أن دعت له بالخلاص: اذهب حجب الله عذك ايبصار 
الظالمين. 
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رتهب الرجل ناحرس الل الأحي القالم: و رة بن يدي 
الامر.. لكن الامير لم يره.. وسال الحرس: اين الرجل؟.. فقالرا: انه 
وأقف بين يديك.. فقال الامير: والله ما اراه.. فقالوا له: لقد مررنا 
اة ف هالا الرجل الاعاة قال ك اذه موت الله 
عنك ابصار الظالين.. فقال الامير: هل بلغ بى الظلم ان يحجب الله 
الله ان يقيل توبته.. وكشف رأسه.. وقال: يارب انى تائب اليك.. 
وعندثذ رأى الرجل المظلوم وهى واقف بين يديه.. فدعاه اليه.. وقبل 
راسه.. راعطاه الهدایا.. وصرفه من عنده شاکرا. e‏ 
ماله وتصدق به على الفقراء والمساكين. 

ارسل اة تة ما الف دزف وقال: E‏ 
من عبد تاب الى الله تعالى.. فاخذت السيدة نفيسة الدراهم وفرقتها 
على المحتاجين. 

0© 

وذكر الامام المنارى لى حديثه عن كرامات السيدة نفيسة نقلا 
عما رواه الازهرى ف الكراكب السيارة.. ان امرأة عجوزا لها اربع 
بنات كن يتقوتن من غزلهن من الجمعة الى الجمعة.. فكانت الأم 
العجوز تأخذ ما يغزلنه طوال الاسبوع لتبيعه وتشترى بتصفقه 
كتانا للغفزل والنصف الاخر ينفقنه طوال الاسبوع على مأكلهن 
ومشربهن.. وحدث ان اخذت الأم العجوز الفزل اللفوف فى خرقة 
بالية حمراء اللون ومضت به الى السوق كعادتها.. فاذا بطائر ينقض 
عليها ويخطف اللفافة الحمراء بما تحتويه من الغفزل» الذى هو 
حصاد الاسبوع. 

وادركت المرأة العجىز مصيبتها وسقطت مغشيا عليها.. ولا 
افاقت.. جلست تبكى كيف تطعم ايتامها.. فدلها الناس على السيدة 
فة فا فاك الها رها بها خر ها وتالا لدعا فكالت 
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البخاة تة الله يا من غلا فاقتدن وملك فهر اجار من امك 
هذه ما انكسس.. فانهم خلقك وعيالك.. وانك عل کل شیء قدیر. 

ثم قالت للعجوز: اقعدی.. إن الله على کل شىء قدير. 

اك جو ر ارح وا ل ا 

وبعد فترة أقبلت جماعة من الناس يسسالون عن السيدة نفيسة.. 
ا قا 

اه ها او 0 ا کاو ارو دان 
وقبل الوصول حدث تقب ف المركب واشرفت على الغرق.. ويجاء 
افر فال جرف راء فا عرزل فك الكت دادن الله 

واعطوا السيدة نفيسة خمسمائة دينار حمدا لله على سلامتهم.. 
i aN CE ANS SS ED‏ 
والطفك بعبادك. 

وأحضرت المرأة العجسوز. E E E Eas‏ . فأجابت 
بعشرين درهما.. فاعطتها الخمسماتة دينار. 

6 وو ال و کن ل و ا ا ف ف 
فلن الساة تفي ریکرکن بها زیطین کا 
کرامات .ما بعد الوقاة! 

وكرامات السيدة نفيسة بعد وقاتها كثبرة ايضا.. ومن هذه 
الكرامات.. ان لصوصا تسللرا الى مسجدها فى سنة ٠۳۸‏ هجرية.. 
فرت قدا من اة ونا هرف السار سكم عله 
بالشنى. وثفذ الح امام اللمشحة: كرون عبرة لر 

O SE OE TENET 
المنطقة.. وسرق من الضريح شالا من الكشمير, لكنه لم يجد مثفذا‎ 
للخروج من المسجد.. وظل حبيسسا حتى حضر خادم المسجچد عند‎ 
الفجر وألقى القبض عليه.‎ 
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وقال اہوالعسز الیمانی: کنت عزیزا ف قومی اثرا ف عشہرتی 
اكرهة مالا وشت اعا فنا طت رتسي وش حت ماد 
O E E a‏ 
سبيل الشفاء لكن الاطباء عجزوا.. وذهبت بوما لزيارة السيدة 
تفيسة.. واخذتنى سنة من النوم.. ورأيت السيدة نفيسة وقد د خلت 
عل ووضعت شيشا ف عينى» وقمت من اللسوم.. فوجدت نفسى 
بصا بإذن الله. 

ويقول بعض المؤرخنن انه کان بمصر رجل يقال له عفان بن 
سليمان المصری.. وقد وجد رجل بداره كنزا.. فأخذ يتصدق من هذا 
المال على الفقراء وا لمساكين.. وف احد الايام اشترى الرجل من الامير 
احمد بن كيغلغ الف حمل من البر.. وبعد ايام قلاثل وقع غلاء بمصر 
و ع س ا ا ل اتفه ور رو ال 
أو يدفع ثمنه بالسعر الحاضر.. ورفض الرجل.. وخرج من عنده 
قوزع البر على الفقراء والمساكين ولم يبق منه إلا ما يسد حاجته 
ا ا ی ا لیے اھر کر 
وکان جبارا.. فأمر بأخذ اموال الرجل انتقاما للأمير بن كيغلغ. 

وفك ر الرجل ف الخروج مسن مصر فرارا من الظلم ومن بغى 
الجبار تكين.. وشكا امره الى الشريف على بن عبدالله وكان من اهل 
الصلاح والتقسوى. . فصحبه الى ضري السيدة نفيسة. . وقراً 
الرجلان آيات من القرآن.. وسالا الله عز وجل ان يجعل ذلك واصلا 
الى السيدة نفيسة»ء وان يفرج كرب عفان بن ايان ای تعرض 
لظلم الجبار تكين 

a SENSE TT 

تقول له: خذ عضان معك واذهب الى تکين ققد قضيت حاجته. 

وتوجه الشريف ومعه عفان الى تكين.. فاستقبلهما احسن 
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استقبال.. وقال: انى ريت السيدة نفيسة وهى تقول: اكرم الشريف 
عليا.. وارجع عن عقان.. زارد د عليه ماله فاته قد استچار بتا. 

وقال تکین: یارب انی تائب اليك.. فاقبل توبتی. 

ثم قال لفان انت عق السدة فة وضتى الله عذها. 

U AS a AN EE E Eas 
یحسن الى اهل مصر.. ویعدل بینهم.. وکان يقول: كل اهل مصر‎ 
يخافوننى.. وأنا أخاف من دعوة عفان عند ضريح السيدة نقيسة‎ 
رشني الله نها‎ 

وقد احسن تکین من شأنه وحکمه ف أهل مصر.. وعندما توف 
كانت وصیته أن يدقن ف بيت المقدس.. وحمل ف تابوت ودقن هنذاك. 
الجبرتی وحکایة «العتزة»! 

ويسروى الجبرتى حكاية طريفة عن «عنزة» السيدة نفيسة.. 
E Sa a O‏ 
يربطها بجواره ويقول لمن يراها من الزائرين.. انها عذز السيدة 
نفيسة.. قكان يقبل عليها البسطاء من الرجال والنساء.. ويهدونها 
بالطرح الحريرية وبانسواع الحلى من الذهب» ويقدمون لها اللوز 
والبندق لتأكله.. وماء السورد لتشربه.. وكادوا يتحولون من زيارة 
الشره ال رن ةة 

ولا علم بذلك الامير عبدالرحمن كتخدا الذي جدد مسجد 
O A a E N a‏ 
يحضره ا اليه ليتبرك بها.. فركب الخادم بغلة.. ووضع العننز ف 
حجره وهى ملفوفة بشال من الكشمير.. وامامه الطبول والزمور. 
واتباعه يحملون البيارق والمباخر.. وساروا مكبرين مهللين.. حتى 
واوا داو ااي اسه رين مهه الف رة والرخاب:: 
ومسوا العنذز بايديهم وکآنهم يتبرکكون بها. 
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وبعد أن استراحوا بفناء الدار.. طلب الامير عبدالرحمن كتخدا من 
صاحب العنن أن يسمح بصعودها الى «الحريم» ليتبركن بها ايضا.. 
و لما حان موعد الغداء.. قدم الامير لهم الطعام.. ويه لحم مشوى. 

وقال صاحب العنز وهسى يأكل: ان اللحم شهى جدا.. وبعد 
الانتهاء من تناول الغداء.. طلب ان ياوه بالعذز ليعود بها.. فقال له 
الامير: ان اللحم الشهى جدا الذى أكله هر وأتباعه.. هو لحم العنز! 

وبهت الخادم. ووبخهه الامير.. وطرده ومن معسه من 
المشعوذين. وأمر بأن يوضع جلد العنز على عمامة صاحبها.. 
ویعود کما جاء.. بالطل والزمر والبیارق! 

` e00 

وا لمؤرخون لسيرة السيدة نفيسة يحرصون على نفى وتكذيب 
تلك الحكاية التى اخترعها البعض, والتى تنعلق بموقف اتخذته 
السيدة نفيسة من احمد بن طولون حاكم مصر.. تقول الحكاية ۔ 
التی ذکرهسا القرمانی فى تاريخه انه لا استبد احمد بن طولون.. 
استغاث الناس من ظلمسه.. وتوجهوا الى السيدة نفيسة يشكونه 
اليها.. فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: فى غد.. فكثبت رقعة ورقفت فى 
طريقه.. وقالت: يا آحمد يا بن طولون.. فلما رأها عرفها فنزل عن 
فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فاذا فيها: ملكتم فأسرتم.. وقدرتم 
فقهرتم.. وخولتم ففسقتم.. وردت اليكم الارزاق فقطعتم.. فمحال 
ان يموت المظلوم وببقى الظالم.. اعملوا مسا شثتم فإنا صابرون.. 
وجورو! فإنا بالله مستجيرون.. واظلموا فإنا الى الله متظلمون.. 
وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب بنقبلون. 

وتقول الحكاية أن أحمد بن طولون قد عدل بعدها. 
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زهو ا هخه امه ل اسان لها فال اة 
نفيسة توفيت ف رمضان سنة ۲٠۸‏ هجرية.. واحمد بن طولون لم 
يولد إلا ف رمضان سنة ۲۲١‏ هجرية بالعراق.. اى بعد وفاة السيدة 
نفيسة باثنتى عشرة سنة. 

o00 

وأول من بنى المسجد بجانب قبر السيدة نفيسة.. كان أمير مصر 
عبيدالله بن السرى بن الحكم.. ثم جدده امير الجيوش بدر الجمالى 
سنة ٤۸١‏ هجرية.. ثم الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷٠٤‏ 
هجرية.. ثم الامير عبدالرحمن كتخدا سنة ١١۷١‏ هجرية.. ثم قامت 

اا ق کا ل کر ها الط اهن 
فقد صتعت سنة ٠۲١١‏ همجرية.. والبوابة القاثمة ق سط ميدان 
المسجد انشاهاسنة ٠٠۷١١‏ هجرية على باشا الحكيم.. وكانت 
ماو ارق الرل ال وان اما مل لكت 
الاهالىء فوقه كتاب لتحفيظ القرآن الكريم.. وتحت السبيل حوض 
E E‏ 

وبجوار الضريح من الجهة الشرقية.. دفن كثير من الخلفاء 
العباسيين الذين کانوا بمصر أيام حكم الظاهر بيبرس. 

ولشهرة الضريح.. فقد زاره كثبر من الرحالة المسلمين.. أما 
ذواره من آهل مصر؛ فهم لا يتقطعون عنه» على مدار الأيام. 

والذين يزورون السيدة نفيسة» يقرأون على جدران الضريح 
تعريفا بتسبها الشريف.. وهناك اوراق توضح كيف تكون الزيارة.. 
وهى منقولة عن بعض العارقين.. وفيها ان من كان ف شدة الكرب.. 
فليتوجه الى السيدة تفيسة بنت الحسن ويقرا ‏ عند قبرها.. 
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بإالفاتحة مرة.. إوسبج اسم ربك الاعلى ‏ احسدى عشرة 
مرة.. «إوالاخلاص) كذلك زوا معوذتین) مرة.. ویهدی ٹوابها لها.. 
ثم يقول: 

کم حاربٹنی شدة بجیشها 

فضاق صدری من لقاها وانزعج 

ج یئست 8 a‏ 
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وهناك توضيح لآداب الزيارة.. وما ينبغى على الزاثر ان يفعله.. 
فعلیه ان يدخل المقام بآدب واحترام وخشوع وخضوع.. تار کا ما 
نحظرة اشر غ من انحتاء كبية الزكو ع اى السشجتون فانة راح د 
والا يرضع صوته.. احتراما لصاحبة المقام.. ومتعا للتشويش على 
الحاضرين.. وان يقف بجهة القبلةء متجها للقير نح الىرأس.. أ 
ارف جبا ب و هن الا ع ن اه ن ال 
بالقصد القلبى» لا بالعمل الجسمي.. فإنما الأعمال بالنيات.. ولكز 
امری ما نوی. 

وان يبدا بالسلام.. بصوت منخفض, قائلا: السلام عليك 
يا سيدة نفيسة.. يا بنت السيد حسن الانور بن السيد زيد الابلج 
ابن الي الخمتن الشبط بن الاماع عال وين السيدة فتاطضة 
الزهراء.. بنت السيد الرسسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
وسلم إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيدج.. 
بإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهراي. 

وهناك توضيح لعدد المرات التى تقرأ فيها تلك الآيات وغيرها. 

وهناك توضیح أيضا بآن يخرج الزائر بصدره لا بظهره. 

والغاية .. الابتعاد عن كل ما يخطره الشرع وبقصد التبرك . 
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ويأتى الحديث عن السيدة سكينة.. 
ويقول الشيخ: زيارتى للسيدة سكينة لا تنقطع. 
وف مرة رحت لزيارتها.. 
ك عشت تا فعا طلم ال٠‏ وخ رة من 
عندها ورحت على السيدة سكينة مباشرة. 
وزرت.. وقعدت.. 
وفوجثت برجل یقترب منی.. ویقول لی: 
«ایقی تعالل من الناحية الثانية»! 
ووت اا ر ان وله وا هشت 
فقد كان من عادتى.. وهى عادة الكثيرين.. ان يذهبوا أولا لزيارة 
ألشبدة تفسا :و كرجا من عذدها لزبارة الفنيذة ةة 
لكننى هذه المرة جثت من عند السيدة فاطمة النبوية مباشرة الى 
السيدة سكينة.. ولم أمر على السيدة نفيسة كما هى العادة.. 
وفهمت الرسالة.. 
وقال الشيسخ: هناك أسرار ف الكون.. واذا لم تكن مشل هذه 
الأسران موجودة.. ييقى الكىن ملخبط! 
والسؤال: متى جاءت السيدة سكينة الى مصر؟ 
وهل كانت فى صحبة عمتها السيدة زينب عند حضورها الى 
مصر؟.. ذلك السؤال تأتى الاجابة عليه فى سياق ما يقوله المۇرخون 
فنالا ك 
نشأت السيدة سكينة وتربت بين ابوين متحابين.. وككل نماذج 
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البيت النبوى والمسلمين الصالحنن اللتزمين» حفظت القرأن ووعته 
ود رسته.. وکانت قدوتها المثلى مها الرباب وعمتها السيدة زیذب.. 
وسلكت السبيل القويم لوالدها.. الامام الحسينء وأاقتبست منه 
الصلاح والتقوى والخلق العظيم. 

وكان الامام الحسين يحب ابنته سكينة وامها الرباب حبا كبيرا.. 
ول بج ترا المي عن هة الخ الع فة بن اد 


ETN 


لففرك انى اانه دازا 
تحل بها سكينة والرباب 
احہهما واہذل کل مال 


ولیس لعاذل عندی عتاب 

ولست لهم وان عابوا معيبا 

حیاتی أو یغیبنی التراب 

e060 

وعندما وقعت مذبحة کربلاء.. كانت السيدة سكينة صبدة 
عمرها ١١‏ سنة.. وكانت من بين شهود تلك المذبحة التى استشهد 
فيها والدها الامام الحسين.. وسيقت ضمن موكب الاسرى والسبايا 
مع أمها الرباب وعمتها السيدة زينب.. الى الكوفة.. ثم الى دمشق 
حيث مقر خلافة الطاغية يزيد بن معاوية. 

ويقول الرواة أنه لما نقل الاسرى والسبايا من اهل بيت الامام 
اخ E E E O‏ 
E a a‏ 
احد السرجال وطلب من يزيد بن معاوية أن يهب له «سكينة».. 
CSE GA EST O EAS ES‏ 
قنظرت السيدة زينب الى الرجل الذى طمع ف ابنة اخيهاء وقالت له 
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ف جرآة وعزيمة: كذبت ولؤمت.. ماذلك لك ولا له.‎ 

قففضب يزيد وقال: لو شئت لفعلتء فردت السيدة زينب: كلا.. 
ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتذا.. وتدين بغي ديننا.. 
فقال یزید: ابهذا تستقبلیننی؛ 

فردت السيدة زینب: بدین الله ودين خی وابی وجسدی اهتديت 
انث واسرك وجدك.. انت امير تظلم وتقهس بسلطانك.. اتسیت قول 
الله تعالى: ولا تحسين الذين كفروا أنذما نملى لهم خير 
لأنفسهم.. إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ¢. 

ويحاول الرجل الطامع فى سكينة مرة ثانية.. ان يأخذها.. ويلح 
على يزيد بن معاوية ف ذلك ويقول له: 

يا أمير المؤمنين.. هب لى هذه الجارية.. فيرد يزيد فى حنق» وقد 
ادركته بقية من خجل بعد كل ما سمع من السيدة زينب» ويقول له: 
و ق ا 

e00 

وعادت السيدة سكينة.. بعد ذلك.. الى الماينة مع أمها الرباب 
وعمتها السيدة زينسب وشقيقها على زين المابدين وبقية اهل 
الحسين. 

وف المدينة عاشت السيدة سكينة مع امها الرباب.. وكانت امها 
وفية للامام الحسين» ورفضت كل الذين تقدمرا لها من اشراف 
قريش للزوأج بها.. وقالت: ما كنت لأتخذ زوجا بعد الحسين.. 
ولا حما بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وماتت الرباب ف المدينةء بعد عام من استشهاد الامام الحسين. 
وکان موتها حزتا وقهرا علیه. 

وكانت الرباب شاعرة.. وقيل انها رثت زوجها الامام الحسين 
. عند استشهاده. وکان من بين ما قالته ف رثائه: 
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سبط القن زاك الله اة 
عتا وجنبت خسران المسروازين 

قد كنت لى جبلا صعبا الوذ به 

وكنت تصحبتا بالرحم والندين 

من لليتامى ومن للسائلين ومن 

یغفنی ویأوى إليه كل مسكين 

والله لا ابتغى صهرا بصهركم 

حتى أغيب بين الرمل والطسين 

وبعد وفاة امها الرباب» عاشت السيدة سكينة مع اخيها على زين 
الخاد الك الذي ها من اه كرما وة اواد الله بحا 
ا ناشفط شل الماع الخسن عل الارن 

600% 

کا ا ا ع ا قا 
لتعيش ف كنف شقيقها على زين العابدين. 

وقيل انها ظلت سبع سنوات بعد مذبحة كربلاء رافضة للزواج.. 
ثم تزوجت وهی ف العشرين من عمرها.. من مصعب بن الزبير بن 
العوام. 

لکن مصعب بن الزبير لم يکن آول من ارتبط بها. 

فعندما گان عمرها ١۳‏ سنة.. تمت خطبتها الى ابن عمها عبدالله 
E a E ENE‏ 
ولم يكن قد بلغ السابعة عشرة. 

كان زواج السيدة سكينة من مصعب بن الزبير سنة ١۷‏ من 
المجرة. وكل الرراة الذين تحد ثوا عن هذا الزواج.: وصفنا السيدة 
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سكينة بأنها كانت من اجمل نساء عصرها.. وكان مضرب المثل فى‎ 
العفة والتقوى والايمان.. ووصفوا زوجها مصعب بأنه كان شابا‎ 
بف بن الجاع والكمال: اشاق وتال مو اتناف‎ 
با لمروءة وعزة النفس.‎ 

وروی بعضهم ان «جميل» الشاعر الذى احب «بثينة» رأى 
مصعب بن الزبیر يوما فی عرفات فبهره جمالهء وقال: ان هنا شابا 
اأكره ان تراه بثينة!.. فكان يخشى أن تتحول عنه الى مصعب.. 
لجماله ورشاقته وشجاعته. 

وكان مصعب قد تولى امارة البصرة والعراق من قبل اخيه 
غبدالله ن الزن فاد ف مته الستدة سك ال العراي: 

وبعد أن رزق مصعب بابنته فاطمة من زوجته السيدة سكينة.. 
استشهد سنة ۷۲ من الهجرة فى موقعة بالعراق كانت بين جيشه 
وجيش عبدالله بن مروان القادم من الشام. 

o00 

وقيل أنه حين جاءت لحظة خروجه للحرب» ثقل على السيدة 
كين وناغ وام بها قرا فاك ا مفب يكحا وقال: 

فا اوا و 

فقا لت: 

واحزناه عليك يا مصعب . 

وكانت المرة الأولى التى تصرح فيها بحبها لزوجها. 

فالتفت اليها وقال: 

اکان كل هذا لى عندك؛ 

فقالت: 

ا 

فقال وقد ازفت لحظة الرحيل: 
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وقيل ان مصعب قتل غدرا. 

E E E O E 
SENEGENCE 
وال ل ای کک د خن عا ع ت وا‎ 
lS e E 
ارملتمونی کبیرة.‎ 


وخرت من الکو ان ا 
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كانت السيدة سكينة ف الثالثتة والعشرين من عمرها.. عندما 
استشهد زوجها مصعب.. وقيل انها ظلت با لمدينة.. ولازمت طاعة 
آله بك ا وو و ا کو ا و 
وثقافة نبوية حتى لقيت ربها عام ٠١١‏ ف اليوم الخامس من شهر 

ربيع الأول سنة ١١١‏ من الهجرةء وهى ف السبعين من عمرها. 
وقد تعرضت السيدة سكينة لكثر من الافتراءات.. وصورتها 
بعض الكتب ف صورة المفتونة بالدنيا.. ووصفوها بأوصاف غير 
تلك التى نعرفها على سيدات بيت التبوة.. فهى «الغادة الهاشمية».. 
و«الحستاء القرشية» وصاحية «الطرة السكينية» ای صاحية 
تسر يحة الشعر المميزة اى «القصة» التى كانت تقلدها كل الفتيات.. 
وکانت لها اسالیبها ف التآنق ايضا.. بل وكان مجلسها مجلس طرب 


وغناء! 
وکل تلك الافتراءات التى 9 ساس لها جاءت ف قالب تمجید 
ومباهاة. 


تعفن الذين تدرا لك الافرة ات قالتنا انها تحجن سكة 
اکر یو ق 
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وقيل انها كانت أول من اقامت ندوات نساتية ف المدينة المنورة.. 
وان ندوتها امتازت بالأدب والعلم الغزير.. وان الشعراء اجتمعوا 
ببابها ينشدونها اشعارهم.. وان الفرزدق وجرير وجميل وكثبرين 
غيرهم» اجتمعوا فى موسم الحج واتفقوا على الذهاب الى السيدة 
سكينة يحتكمون اليها من يكون أشعرهم.. فأخذ كل منهم ينشدها 
شعره من وراء حجاب.. حتی اذا جاء دور جمیل وانشد: 

وکل قتیل بینهن شهي دد 

يقولون جاهد يا جميل بغضزوة 

وای جهاد غیرهن ارد 

وافضل ايامى وأافضل مشهسدى 

N Eh EU A SS 
بشاشة.. وافضل ايامك يوم تذب عنا وتدافع, ولم تتعد ذلك الى‎ 
قبيح.. خذ هذه الالف درهم؛ وابسط لنا العذر وائت اشعرهم.‎ 

وجاء فى بعض الكتب انه اجتمع ف دارها ذات يوم خمسة من 
فحول الشعراء وهم: جرير والفرزدق وابوفراس وكثير عزة وجميل 
بثينة.. وعرض کل منهم شعره علیها.. فعلقت على شعر كل منهم 
بما اقتنعم به صاحبه.. وقدمت لكل منهم الف دينارء إلا جميل 
فقد مت له ثلاثة الاقف دينار! 

اى انها انفقت ف يؤْم واحد على هرلاء الشعراء سبعة آلاف دينار! 

وقال الذين تصدوأ لهذه الحكايات.. ان المعروف عن اهل البيت 
النبوى الكريم» انهم زهدوا الدنيا وزخرفهاء وان قوتهم كان كفافاء 
وعلى قسدر حاجتهم» قكيف كان لها تلك الالوف من الدنانير التى 
قد متها ف يوم واحد لهرلاء الشعراء. 
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ووصف كتاب الدر المنشثور ف طبقات ربات الخدور.. السيدة 
ا وا و 
الشعراء. 


الرد على الافتراءات 

وتناقش الدكتورة بذت الشاطىء - ف «موسوعة آل البيت» - 
و ا ا ن اھا کان ا الین 
الشعراء والمغنين.. فتقول : ان كثيرا من الروايات التى تظهرها لل 
مظهر التبذل مختلفة مفتعلة.. فقد كانت السيدة سكينة ف شغل عن 
هذه الموقعة الرهيبة.. هذا ولا يخْفى ان الامويين دعوا الى التنقيص 
من قدر آهل البيت وذرية على والحسين خاصةء حتى يغضوا من 
منزلتهم ف تفوس الناس» فلا يبعد ان يكون ما نسب اليها من حديث 
لقاتها مع عمر بن ابى ربيعة والغنين المشهؤرين ف ذلك الوقت 
مشکوکا فیه. 

وينقض ذلك الروايات الغريبة ايضا ما ورد على لسان والدها 
الامام الحسين. 

قحين جاءه الحسن المثنى - ابن اخيه الحسن ‏ لخطبتها.. قال له 
عمه: أن سكينة مستغرقة ل الله.. تصوم النهار.. وتقوم الليل.. فهى 
لا تصلح لرجل. وزوجه أختها السيدة قاطمة النبوية. 
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وكىانت السيدة سكينة تعتز بنسبها.. وقيل انها حضرت ماتماء 
وكانت هناك بثت عثمان بن عقان. فاخذت بنت عثمان تقأاخر 
بنفسها.. وقالت: آنا بنت الشهيد.. فأنكر الحاضرون ان تفخر بابيها 
على مسمع من بنت سيد الشهداء.. وسكتت السيدة سكينة ولم 
تعلق.. وعندما أذن المؤذن من مسجد الرسول للصلاة.. قال: اشهد 


8 ۷ 8 الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحية اط 


eget f e 


POey eee ONS OOD RIT 


ا الفصل التاسع لا 
IEEE ESE aS‏ 
ابی أم ابوك؟.. فاجاپت بنت عثمان: لا افخر عليك ابدا. 

ویروى كتاب الاغانى للاصفهانى عن صبر السيدة سكينة 
وقدرتھها على الاحتمال.. فيقول : انها طلعت لها «سلعة» ف اسفل 
عینهساء وكرت حتى اخذت وجهها وعینها وعظم ما بها.. وكان 
«دارفيس» العالم بالطب فى خدمتها.. فقالت له: الا تری ما وقعت 
فيه؟ فقال لها: اتصبرين على ما يمسك من الألم حتى اعالجك؛ 
فقالت: نعم.. فأضجعها وشق جلد وجهها اجمع.. وسلخ اللحم من 
تحتهاء» حتى ظهرت عروقها.. وكان منها شىء تحت الحدقة فرفع 
الحدقة عنها حتى جعلها ناحيته. a a‏ 
E E GS CNS Ga‏ 
ولا تثن حتى فرغ مما اراد.. وزال عنهاء وبرت منها." وبقى اثر 
الحزازة فى مؤخر عينهاء فكان احسن شىء ف وجههاء من كل حلى 
وزينة؛ ولم يؤثر ذلك فى نظرها ولا عينها. 

©0060 

N‏ ارا 
EE E N A NITE‏ 
عبداللك.. امر ان يؤخروا الصلاة عليها حتى يحضر.. فجلس الناس 
حولها حتى صلاة العشاءء ولم يحضر. اوو وها اغراد هن 
المسك بلغت أربعماثة دينار.. وصلوا عليها جماعات جماعات.. وف 
ضاخ الي الخال اوها 

رف اترا ا ا ا ف ية ك راي اتا 
بمصر.. وان قبرها با لمراغة بالقرب من مدفن السيدة نفيسة. 

لكن ارجح الاقوال هى انها توفيت بالمديتة المنورة.. ودقنت 
بالبقيع - وهى جبانة جدها المصطفى صل الله عليه وسلم. 

اا کے فیا ال کی ف ل ا 8 جیا د 
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اا و و و ا ال ر ن ارك ا ات‎ 
يزند بن معاوية خطر وجودها با لمدينة.‎ 

وتعلق الدكتورة بنت الشاطىء على ذلك فتقو قول: وأذا صحت هذه 
الرواية» فلعل السيدة سكينة قد عادت الى الحجاز بعد وفاة عمتها 
زينب سنة ٦۲‏ هجرية. وعلى أية حال فقد ظهر ف العصور الوسطى 
وخاصة ف اوقات المحن والحروب التى لا تجد فيها الشعوب من 
تلوذ به غير الواحد القهار.. ان يتلمسوا اضرحة ال البيت والاولياء 
للزيارة والبركة والدعاء. ليكشف عنهم السوء ويسرفم البلاء.. ومن 
هتا ظهر ما يعرف باسم «اضرحة الرؤيا». . فاا رأی ولى من اولياء 
الله الصالحين ف منامه رؤيا مؤداها ان يقيم مسجدا وضريحا لأحد 
آل البيت بنى الضريج والمسجد باسمه. 

ومسجد السيدة سكينة الذى يضم ضريحهاء كان لى مبدأامره 
زاوية صغيرة تضم قبرين لامامين عظيمين هما: الامسام زين الدين 
ابراهیم ہن نجیم المصری» موّلف کتساب « الاشياء والنظاتر» وکتاب 
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق »والمتوف سنة ۹۷١‏ هجرية.. وابن 
عمه الامام سراج الدين بن عمر بسن نجيم مؤلف كتاب« النهر الرائق 
شرح متن كنز الدقائق» والمتولل سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية.. وتعد تلك 
الكتب من أهم المراجع المعتمدة ف مذهب الامام أبى حنيفة. 

ومكان هذه الزاوية وهذين القرين ادخل ضمن المسجد الحالى 
الذى انشام الأمير عبدالرحمن كتخدا سنة ١۷٤‏ هجرية ليكون 
ضريحا للسيدة سكينة رضى الث عنها. 
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ونأتى لحكاية على زين العابدين.. والمشهد الذى 
يحمل اسم زين العابدين ف مصر.. 
وعلى زين العابدين.. هى الوحيد الذى بقى من أولاد 
الامام الحسين بعد مذيبحة كربلاء.. وشاء الله ان 
يحفظ بنجاته نسل الامام سيد الشهداء. 
ويقول الشيخ الشعراوى: عندما أكون ف زيارة 
مشهد زين العابدين فاننى احرص على قراءة قصيدة 
الشاعر الفرزدق المعلقة هناك التى يمتدح فيها على 
زين العابدين وينتصر له فى مواجهة الخليفة العاشر لدولة بنى أمية 
ره هشام بن عبداللك.. والتى بسببها دخل الفرزدق السجن. 
وقصيدة الفرزدق التى يحرص الشيخ الشعراوى على قراءتها 
مناك تلقى بعض الضوء على جانب من حياة على زين العابدين بن 
لامام الحسين من زوجته بنت كسرى ملك الفرسء التى كان اسمها 
بالفارسية «ملكة النساء»! 
ماذا تقول هذه القصددة؟ 
وما هى المناسبة التى قيلت فيها؛ 
ولاذا أغضبت الخليفة العاشر لدولة بنى أمية؛ 
تلك اسئلة تأتى الاجابة عليها ف سياق الجديث عن حكاية على 
زين العابدين»ء وماذا يقول المؤرخون عن حياته. 
بعد سقوط بلاد قارس» ووقوع بنات کسری الثلاث ف الاسي.. 
تام قائد الجیش الاسلامی بارسال بنات كسرى الثلاث ضمن بقية 
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اللاسرى والسباياء الى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة. 

وجرى بيع السبايا عملا بقانون العصر ولغته التى هى لغة 
الحرب فى كل زمان ومكان.. 

ولم يبق سوی بنات کسری الثلاث.. 

ويذكر الرواة ان عمر بن الخطاب آمر المنادى ان ينادى عليهن.. 
وأن يزيل نقابهن حتى يرى المشترون وجوههن فيزيدون ف الثمن 
EAE‏ 

ولكن بنات كسرى امتنعن عن كشف النقاب وزغدن المنادى ف 
E 0‏ 

وتدخل الامام على بن ابى طالب.. وقال لعمر بن الخطاب: 

يا أمير المؤمنين.. ان بنات اللوك لا يعاملن كغيرهن من بنات 
الوق 

وأشار الامام على بان يقرّمن وان يغالی ف اثمانهن.. ثم يترك لهن 
ا خيار.. فتختار كل واحدة منهن من تشاء من الرجال. 

ووافق عمر بن الخطاب. 

رقا الاقام عل ريون ود الكية 

وجاء دور بتات کسری لف اختيار الرجال. 

قاقر ل غا ر ا 

وأاخثارت الثانية محمد بن أبى بكر الصديق! 

اما الفالتة فقيل انها غهنت من بضرها ومشت بم خطرات 
على استحیاء.. ووضعت يدها على راس فتی. 

کان ا و ا ك ای ي اله ع زك 
E e ag Jodi‏ 

اكان امن الجرجه شرا م اتفه ان 
الخدين .. كث اللحية .. بعسيد ما بين المنكبين .. ليس بالطويل 


8 ۽ ۴ 8 الشعراوى ..يبوح بأسراره الروحرة طا 


:0 الققصل الخئاشy eder ê2‏ 
ولا بالقصير.. ملیحا لم ير أحسن وجها منه». 

وان هذا الفتى هى الاما الحسن: 

LEE SCS AOE EASES 
ARA E 

6 الا اء غل هار د او ای ا ان 
لابنه الحسين: 

ا 

وقد رزق الأمام الحسين من بنت كسرى «شاه زنان» أو «ملكة 
آل ى ا و ا ارک 

وکان هذا الابن هو: على زين العابدين! 

e060 

وقد ولد على زين العابدين با لمدينة المنورة ف اليوم الخامس من 
شعبان سنة ۳۸ هجرية؛ ايام خلافة جده الامام على. 

ولم تعش آمسه طويلا بعد ولادته.. فقد مرضت وتوفيیت بحمى 
ا 

ولم يعرف على زين العابدين ان آمه قد توفيت إلا بعد سنوات.. 
فقد احتضنته واعتنت به وقامت على تربیته ورعايته - مولاة له - 
کان بد انی ا ا وکات مادا عل آنا كلك وكات في انها 
تنادیه باعتباره ابنها. 

وف مسجد الرسول سمع على زين العابدين القرآن والحديث 
والفقه.. وجلس الى ابيه الامام الحسينء والى غيره من صحابة رسول 
الله والتابعين.. وتقل عنهم وتعلم منهم وسمع ايضا وتعلم من 
U E ELS E‏ 

او ا a‏ 
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والاجتهاد.. وف التوثيق والتصحيح لكثرة ما سمع وما حفظ وفكر 
واس 
o06‏ 

وکان على زين العابدين احد شهود فاجعة كربلاء.. وكان غلاما 
عندما وقعت تلك المذبحة.. وهي الوحيد من ذرية الامام الحسين 
الذى نجا من القتل ف ذلك اليوم.. وقد دخلوا خيمته بعد استشهاد 
وألده الامام الحسين ليقتلوه.. ولكن عمته السيدة زیتب تصدت 
لهم.. واحتضنته.. وقالت: والله لا يقتل حتى اقتل قبله. 

فترکوه. : 

ورغم مرضه فقد طلب على زين العابدين من عمته السيدة زينب 
ان تاتیه بسیفه وعصااه لیدافع عن ابیه ویموت قبله.. کان یرید 
العصا ليتوكاً عليها والسيف ليواجه به.. ولكن عمته السيدة زينب 
كانت تدرك علته ولم تمکنه من ذلك.. وکانت تحتفظ له بقلیل من 
الماء لمرضه ف الوقت الذى استشهد فيه كل الرجال وهم عطشى. 

وحين ساقوا على زين العابدين ضمن الاسرى والسبايا بعد 
مذبحة كربلاء الى الكوفة.. وادخلوه مقيدا بالاغلال على الطاغية ابن 
زياد.. قاتل الامام الحسين. 


ساله ابن زیاد: 

ما أاسمك؛ 

ورد على زين العابدين: أنا على بن الحسين» وقال ابن زياد ف 
حلدة وثورة: 


ورد على زین العابدين: کان ل أخ یسمی «علیا» قتله الناس. 
فقال ابن زیاد: 
الله قتله. 


۱۳۷ 8 الشعراوی..يبوح باسراره الزو رة 


ee] لفصل السا شر‎ O 


ورد على زين العابدين: الله يتوق الأنفس حين موتهاي.. 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللهي. 

فقال ابن زياد وقد اشتد به الغضب: 

وبك جرأة على جوابی؟.. انت والله منهم. 

ثم مسر بقتله. ولكن السيدة زينذب تعلقت به.. واحتضنته.. 
ا حه ا ابن واه خم ما اما رتت من بتافا؟ :ناله 
لا أفارقه.. فان قتلته فاقتلنی معه. 

وترأاجم ابن زياد.. وهی مشدوه.. وقال: دعوه لها. فما أعجب 
الرحم.. انى لأظنها ودت انى قتلتها معه. 

e060 

ثم جرى ترحيل على زين العابدين ضمن الاسرى والسبايا من 
الكوفة الى دمشق.. حيث مقر الخليفة يزيد بن معاوية. 

وکان مع الاسرى والسباياء رأس الامام الحسين» وبقية رووس 


الشهداء. 
وامام الطاغية يزيد بن معاوية.. وضعت الرؤوس ومعها رآس 


وکان یزید قد دعا حاشیته» واجلسهم حوله لبروا الرؤوس ايضا 
ويينها رأس الامام الحسين. 

ودخل على زين العابدين مكبلا بالاغلال ومعه بقية الاسرى 
والسبايا. ّ 

وقال يزيد موجها الحديث الى على زين العابدين: 

یا علی.. ان اباك قطع رحمی.. وجهل حقی.. وتازعنی سلطانی. 
فصنع الله به ما قد رأيت. 

قرد على زين العابدين: 

بإ ما أصاب من مصببة ف الأرض ولا ف أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل آن نارأهاچ . 
ر ا ج چ 
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فقال یزید: 
لا والله.. بل نو وما أصابكم من مصبية فیما کسیت أيديكم 
ويعفو عن ڪثير ». 


وقيل ان يزيد عندما سمع بكاء السيدة زينب ورثاءها للحسين. 
وحملتها عليه وعلی اتباعه.. تأثر واستدعی على زين العابدين.. وامر 
ا اکل کا وا ق و 
وقال له: 

لعن الله ابن مرجانة «يقصسد ابن زياد الذى ولاه هى على الكوفة, 
والذى قتل الامام الحسين ارضاء له وتقربا اليه» والله لى كنت 
ما ع ا ا ما فة ۷ ااافا واف ا 
الحتف بكل ما استطعت.. ولو بهلاك بعض ولدى.. ولكن ماذا ينفع 
لور ود قف الله زك فاو تكن اق نفك ی عدا 
خحدت:. ولت خوافكك اقمد ا لك ودا هبك آل اة 
فکاتبنی بکل ما يعرض لك من امور. 

o06 

ویروی ان يزيد دعا عليا زين العابدين للغداء معه بعد ذلك.. 
ويعد ان فرغ من الغداء.. طلب منه ان يدخل المسجد وان يصعد 
المنبر.. وان يلقى بالتبعة كلها على ابن مرجانه س وان يبرىء يزيد 
من دم ابيه الامام الحسين. حتى ياتف حوله الناس وتألفه القلوب. 

فدخل على زين العابدين المسجد وصعد المنبر.. وقال: يا أهل 
الشساح.. من عرفتى فقد عرفنى.. ومن لم يعرفنى.. فأنا اعرشه 
ی ی ی اک و و و و ا ا 
الى الله بإذنه.. آنا ابن السراج المنير. 

ونزل من المنبر ولم يقل شيئا مما أراده يزيد. 

وغضب يزيد واغتاظ من موقفه.. واغلظ له القول. 
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الصلاة. E‏ يڙڏن. وقال: 


الله آكبر 
فقال على زین العابدین: الله کر 
وردد بعده یزید: الله کر 
وقال المودن: 
اشهد ان لا إله إلا الله . 
فرددها علی زین العابدین.. ورددها بعده بزید. 
وقال المۇذن: 
اشهد أن محمدا رسرل الله 
فردد‌ها علی زین العابدین.. ورددها بده یزید. 
والتفت على زين العابدين الى يزيد.. يساله: 
من محمد رسول الله؛ 
واستغرب يزيد السؤال.. وقال: 
هى جدك. 
فقال على زين العابدين: 
اذا کانت تعلم انه جدی.. فلم قتلت اولاده؟ 
ولم يسترح يزيد لهذا الاستدراج 
o00‏ 
وقال الرواة انه يوم دخل على زين العابدينء مكبلا بالاغلال 


و الأسرئ الما اال رمك دن معاوتة ق قصل الكلافة 


مشق.. کان فی مجلس يزيد رسول من ملك الروح. فسأل: :من 


E‏ تقال لاهم ناء الخست: 
ویذات رسول الله.. والذی 3 الإغلال.. هو ابن الحسين.. وحفید 


رسول الله.. فقال متعجبا: أنه وجرد عندنا فى خزانة داخل دير 
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«حافر حمار عيسی بن مريم».. وتحن نحج إليه كل عام.. ويأتيه 
الاش ج ا ی و 
تفعلون هذا بأهل بيت تبيكم.. وكيف تقتلون الحسين؛ 

وقيل أن الصحابى ابوبرزة کان موجودا يومهاء فصاح: لعن الله 
EES N E‏ 

کف او ر ی 
اخذ يزيد يتلطف معهم.. فقال لعلى زين العابدين: كاتبنى بكل حاجة 
رلك اف ا اوا 

ثم توجه الى السيدة زينب» محاولا ان يسمع منها كلمة رضا آو 
امتنانء فلم تفعل.. فاتجه الى فاطمة بنت الحسين» وقال: هل من 
خا با ای فا ت اعت حع الال ن ر 
وجهها عنه. 

وآقبل يزيد على _النعمان بن بشير الذى يصحب الركب 
يوصیه خیرا. 

E NTU EES a 
أهل البيت كل ما كان ف ايديهن من حلى.. وقدمنها للرجل الذى‎ 
ص ارك و اخسن ماي وف ك الع زد رال ها‎ 
U OE a E EEE e 
احسانه وجمیله.‎ 

کن ال و ا و وا 
سفت ها م رغة ق لدا ربعا ن لال لكان ما قم 
يرضينى وزيادة.. ولكنى فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله.. ولقرابتكم 
من رسول الله. 

e00 
لقد تركت فاجعة كربلاء آشارها العميقة.. على نفس وقلب وعقل‎ 
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على زين العمابدين.. فلم يعرق بعسدها الضحلك أى الابتسام.. 
واستحالت حياته الى نسك.. وزهد ف کل شیء. 

رات الصقنات والالقاب الى اطلقت غل هى تجسيت للمعانى 
الت غائ عليه لوال ممن وكات اهم طك السات والالقاب 
هى: «السجاد» لكثرة سجوده.. و«زين العابدين» ا ف 
العبادة, 

وكان زين العابدين داثم البكاء من خشية الله. 

وقیل انه کان اذا توضاً اصفر لونه.. وارتعد جسمه.. فسالوه: 

ولم ذلك؛ 

فقال: اتدرون.. بین یدی من سآقف؟ 

وقيل انه لم يكن يجد متنفسا له من الكرب.. إلا فى الصلاة 
والدعاء.. وف الحج الى بيت الله. 

وكان اذا دخل الحرم.. اخذته الرعدة واصفر لونه.. وراح ييكى.. 
فکان یبکی کل من یراه. 

وانتظر رچل-حتی انتهی من بکاته ودعائه.. ثم ساله: 

يا ابن رسول الله.. رأيتك على حالتك.. ولك قضائل ثلاث تؤمنك 
ا 

فود عل وين الغادين 

وما هى هذه الفضاتل الثلاث؛ : 

قال الول ازا انك اين وول اله و انها فاع دك 
لظف هل الله عاي ون وقالقها وة أله 

فرد على زين العابدين: 

آفا اتن أن وسول الله س شل آله فاه وسل د فاد وم 
وفد سمعت أن الله تعالى يقول: لفلا نساب بينهم يومندي وأما 
شفاعة جدى.. فان الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما 
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واذا كان الرواة قد ا طویلا عن زهده وورعه وتقواه. 
وانقطاعه للعبادة.. فقد تحدثوا طویلا ايضا عن حلمه.. وعن تحریره 
للعبيد» وكيف اعتق اعدادا كببرة من الموالى والجوارى. 

کان يشترى الرقيق ويستخدمه ف عمله.. ويجزل له ف العطاء 
والأجر.. ويبقيه لمدة محددة ثم يطلقه حرا.. وقبل ان يطلقه كسان 
يقول له: اذهب الى قبر رسول الله فصل ركعتين.. ثم قل: اللهم اغفر 
لعلى بن الحسين.. فاذا ذهبت وفعلت فانت حر لىجه الله. 

تحدثت جارية. -عته. : قالت: كنت «مولاة» لزين العابدين.. وذات 
يوم جل يتوضا. ل ا فسقط الابریق من ہدى.. 
فاصاب وجهه رشاش منه.. فرفع رأسسه ولم يتکلم.. وتملكنی 
الخوف.. ولكنى تمالكت تفس لا كنت اعرف من خلقه وعفوه 
وصفحه.. 

فقلت له: ان الله يقرل: إوالكاظمين الغيظ ‏ . 

فقال زین العابدین: قد كتمت غيظى. 

قلت: ب والعافين عن الناس 4 . 

قال: عفا الله عنك . 

قلت: # والله يحب المحسنين 4 . 

قال: اذهبیى فانت حرة لوجه الله. 

وتحدث واحد من الموالى.. قال كنت غلاما لزين العابدين وبعثنى 
يوما ف حاجة له.. فأبطات.. فضربنى بالسوط ضربة وأحدة.. 
فبکیت. وللت له شتی ق اعت م شرب 

قانهمرت دموعه على خدیه وانکسر.. ثم قال لی: اذهب الى قیر 
رسول الله. فصل ركعتين ثم قل: اا و 
ويعدها انت حر لوجه الله. 
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وسالوه يوماء e‏ قد مضى وقت طويل على فجيعة كربلاء: 
يا ابن رسول الله.. أما ان لحزنك أن پنقضى؛ 

فقال زين العسابدين: ان يعقوب عليه السلام.. كان له اثنا عشر 
ايتا قغيب الله راخدا منهع.: فابيضت غبتاه من الحزنء وكان اينه 
يوسف حيا ف الدنيا.. وأنا رأيت ابىء واخى وعمى وسبعة عشر من 


ینقضی حزنی. 
وکان أول شىء فعله بعد فجيعة کربلاء.. وعودته الى المدينة, ان انه 
ذهب الى بیت آم المؤمنين «أم سلمة « » وتلقی وديعه ة ابيه عندهسا» من 


الصحف والوصايا والسلاح.. ثم بدا ف سداد دين ابيه. , _ 

قل أن انا الحسن كان ما تش سي الا ا 
ف اکا ها ا مو تاشن لف د وىة او وال 8 

وكان للامام الحسين ارض وعيون ماء.. وكانت له فريضة ف 
بيت المال من أيام عمر بن الخطاب.. فباع على زين العابدين الأرض 
وسلد الديون. 

ويقول الرواة : ان على زين العابدين كان يفد اليه مال كثير.. وانه 
كان ينمى هذا المال بفلاحة الأرض وبالتجارة وانه كان يستخدم 
الوكلاء ف التجارة ما بين الشام والحجاز. 

وقالوا ايضا : ان طعامه كان للناس عامة.. وان بيته كان مفتوحا 
داگما وقت الطعام لذوی الرحم والاصدقاء والفقراء والغرباء.. وأنه 
كان يرسل الطعام الى بيوت الفقراء الذين يتعففون ولا يحضرون الى 

وانه كان يخرج ف الليل ملثما ومرتديا ثوبا اسود ويحمل على 
ظهره جراب الطعام ويطرق ابواب المحتاجين ويقدم لهم الطعام 
والمال دون أن يعسرفوا من هى هذا اللشم» حامل جراب الطعام ف 
الليل. 


# الشعراوى..يبوح بأسراره الروحيا 8 ٧)‏ # 


لصسسبدة ة الفسرزدق. . الت يحسرص 


الشيخ الشعراوى على قراءتها عند الزيارة 

ونتأتى لقصيدة الفرزدق التى يقول الشيخ الشعراوى انه 
یحرص على قراءتها هناك كلما ذهب للزيارة.. وهي القصيدة التى 
تحدثث عنها كتب السبرة ق سياق حديثها عن على زين العابدين. 

والسۇال: ماڏا ت تقول هذه القصدة؟ وما هی الظروف التى قيلت 
فيها؟ وكيف تعرض الفرزدق للسجن بسببها؛ 

نحن تعرف ان الفرزدق هو الشاعر الفحل لدولة بنى أمية والذى 
عا لل و 2 

رد الفرزدق على تجاهل هشام بن الملك لعلى زين العابدين بهذه 
الق ليفارت اا كن كي الو 

والسؤال: متى وين جرى هذا التجاهل الذى جعل الفرزدق يرد 
E SE‏ 

والاجابة دة تقسول: كان ذلك ف موسم الحج. . وکان هشام بن 
عبدالملك. قد ذهب للحج تحيطه حاشيته وحرسه باعتباره أحد اولياء 
البحكن مدقا عرنوا ان كل لك الجا ية والجراس تحط شابن 
الام واف اه 8 ك 
د SYN.‏ تستقن عل وجهه الهيبة».' 
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وف الوقت الذى كان حراس هشام وحاشيته يحاولون ان 
يوسعوا له الطریق ولم یفلحوا.. کان على زين العابدين يشق طريقه 
وسط التكبير والتهليل الى الحجر الاسسود.. والكل يخلى الطريق 
امامه.. وهو يسير فى هدوء تحيطه المهابة والجلال. 

E ES a 

من يكون هذا الذى يخلون له الطريق؛ 

OES aE 

وسرعان ما تناقل الناس عبارة هشام التى يتجاهل فيها على زين 
الا و 

e EC OE AT 
بلغ السبعين من العمر.. لكنه كان ما يزال حى القلب حامى الشعور.‎ 

وآثارته عبارة هشام.. واشتد غضبه.. وقال له المحيطون به وهم 
يثىرىنه اکشر. وکانو! من سادات القبائل: 

AE CENE 

ورد الفرزدق: 

أا ل اول اا اعرف ا 

قالوا وقد ارادوا ان یثبروه أکثر وأکشر:ومن هو هذا یا آبا فراس ؟ 

ورد الفررذق بقصيدته الشهيرة: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

والبيت يعرفه والحل والحرم 

هذااتن شر ا کو 

ةا افق إل اتشان الك 

وتجمع الناس حول الفرزدق.. يصغون اليه وهو يهدر بقصيدته 
ا ا 
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هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 


یجده انبياء الله قد ختموا 
الله فف ت ا و فرقب 


ع هن ا الف 

عم البرية بالإسلام فانقشعت 

عتها الغيابة والاملاق والظلم 

ا ای ۷ کی مواد 

قزينه الاشنتان.. الحلم والسكرم 

وتسثمر قصيدة الفرزدق الى أن يتمها بهذا البيت: 

وليس قولك من هذا بضاثره 

المرب تعرف من انكرت والعجم 

و لما علم على زين العالدين بقصيدة الفرزدق. بعث له برسول 
يشكکره.. ومعه اف دينار.. لكن الفرزدق رد الالف دينار.. وقال 
للرسول: قل لزي العابدين انها مدحة لله.. لا للعطاء. 

وأعاد زين العابدين رسوله الى الفرزدق يقول له: 

إنا أهل البيت لا يرجع الينا ما اعطيناه 

وقبل الفرزدق عطساء زين العسابدين 

6ه 1 

لكن قصيدة الفرزدق لم تمر بغير متاعب.. فعنسدما انتهى موسم 
واا جود ها ن عاك اق الجن وق الس ر 
الفرزدق هجو هشام ويسخر منه.. قال؛ 

اتحبسنى بين المدينة والتى 

اليها قلوب الناس يهوى منيبها 

یقلب رأسا لم یکن رآس سيد 

وعینا له حولاء باد عيوبها 
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ولم يبق الفرزدق ف السجن طويلا فسرعان ما افرج عنه خشية 
من لسانه. 

أما على زين العابدين.. فكان ينتظره شىء آخر.. فعندما رجع 
هشام بن عبداللك الى دمشق واخبر اباه بما رأى.. وكيف كان الناس 
يفسحون الطريق لعلى زين العابدينء ويحيطونه بالتهليل والتكبير.. 
أخذ عبداللك يتوجس من على زين العابدين.. وساعد على ذلك 
ما قالته حاشية هشام» من ان على زين العابدين ما كاد ينادى 
بنفسه للخلافة ويدعو الناس لنفسه حتى يدخلوا فى بيعته. 

وارسل عبدال ملك الى - واليه ف المدينة - يطلب ترحيل على زين 
العابدين وهو مغلول اليدين حتى العنق الى دمشق. 

وجاءو| به على هذه الحال » ولكن احد جلساء عبداللك س وهي 
الزقر ي مح بن م قا اة ك اا 

ان على بن الحسين ليس حيث تظن.. انه مشغول عن نقسه 


بعبادة ربه. 
وأقتنع عبداللك.. فاطلق سراحه.. وعاد على زين العايدين الى 
المديتة. 


o00 

لم يمض وقت طويل» حتى كان الانتقام من الطغاة الذين قتلوا 
الا الجفي وسو عراف( فان وره ي و ا 
ودماءهم وض ربوا الكعبة الشريفة بالمنجنيق. ` 

كان الذى تزعم الثورة ضد الامويين؛ ووقف فى وجه ابن زياد 
وراح يتبعه ويهاجمه حتى قتلهء وشفى صدور المسلمين بأاحراق 
و راا ال الم ف ا ا 

ا ف ا کر 
اا اک ك 
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وذويه.. ارسل الى على زين العابدين» يعرض عليه ان ياخذ له البيعة 
من الشيعة.. حثى يقاتل باسمه اعداءهم.. لكن على زين العابدين لم 
الدامية ماثة امام عيتيه.. وقد صمم على أن يبعد بنفسه عن 
الفا و ا اعام ا و فا 

لكن المختار الثقفى لم ييآس.. وارسل الى محمد بن الحنفية - عم 
على زين العابدين - يعرض عليه الامر. 

وقيل ان محمد بن الحنفية قد وافق وكتب الى المختار يقول: 
الله ما كر أن عة الله عليه رجلا ياخة بثارنا ىقى لحقنا 
ا ا و E‏ 
يعلمون بذلك» حتى تقدموا للمختار بأموالهم وانفسهم» يأخذ منها 
E O‏ 
بكان الام الضيت: 

ويقول بعض الرواة ان ابن الحنفية لم يكتب الى المختار بأمر 
صريح يخوله القتال باسمه»ء وان المختار كان يزيف الكتب على لسان 
اوا ر ا ا ا ا 
نهاية شيطان الكوفة! 

E OE EE E O E 
فتقول: ما ان قتل الغشوم الظلوم ابن زياد حتى اقبلوا عليه فقطعوا‎ 
ES a E E E ED 
خلطوا لحمه بعظمه.. وارسل رأس ابن زياد الى المختار الثقفى..‎ 
فوضعها فى سلة.. وارسلها بدوره الى على زين العابدين بالمدينة.‎ 

وقال الرواة ان على زين العابدين كان جالسا يتناول طعامه.. 
عندما نادى المثادى بأعلى صوته: يا أهل بيت النبوة ومعدن 
N GEN ug NAN ES E O‏ 
الیكم. وهی زان اس زياف 
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ودخل رسول المختار الثقفى وهو يحمل رأس ابن زياد على 
رمحه.. تماما كما فعل ابن زياد برأس الامام الحسين.. ووقف بين 
یدی علی زین العابدین.. ووضع رآس ابن زیاد تحت قدمیه. 

وقيل ان على زين العابدين غض من بصره.. وقال: 

أبعدوه.. أبعده الله. 

وقيل ايضا انه تبسم.. ولم يرقط منذ مقتل ابيه الامام الحسين 
متبسما إلا ف ذلك اليوم. 

. والغريب ان رأس الامام الحسين قدمت الى ابن زياد وهو يتغذى. 

وراس ابن زیاد قدمت الى على زین العابدین وهی يتناول طعامه 
ایضا! 

وقيل ان الله استجاب لدعاء على زين العابدين» فقد دعا الى الله 
ان یأتیه رأس ابن زياد وهو یتناول طعامه! 

e00 

وقبل وفاة على زین العابدین» طلب اليه ابنه ان يوصیه.. فقال له 
زين العابدين: لا تصحبن خمسة.. ولا تحادتهم.. ولا ترافقهم. 

فقال الابن: ومن هم هؤلاء الخمسة يا أبت؛ 

قال: لا تصحبن فاسقا.. فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. 

قال الابن: وما دون الأكلة. 

قال: يطمع فيها الطامع ثم لا ينالها 

وقال الابن: ومن الثانى؛ 

قال: لا تصحبن البخيل لأنه يقطع بك فى ماله وانت احوج 
اون 

قال الابن: ومن الثالث؛ 

قال: لا تصحبن كذابا.. فانه بمنزلة السراب.. يبعد منك القريب.. 
ويقرب منك العبيد. 
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قال الابن: ومن الرابع؛ 
قال: لا تصحبن احمق.. فانه يريد ان يتفعك قيسىء اليك. 
قال الاين: ومن الخامس؛ 
قال: لا تصحبن قاطع رحم.. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله ق 
ثلاثة مواضع. 

وقد توق على زين العابدين ف العام الرابع والتسعين من الهجرة. 
وكان قد بلغ الثامنة والخمسين من العمر. 

وقال الشعرانى : ان رأسه حمل الى مصر.. ودفن بالقرب من 
مجراة القلعة.. ف الموضع المعروف باسمه. 

وجاء ف مختصر التذكرة للشعرانى ان الحافظ ابونعيم روى: ان 
الفسقة لا قتلوا عليا الأكبر بن الامام الحسين.. طلبوا زين العابدين 
الذى هى على الاصغر ليقتلوه.. فوجدوه مريضا.. فتركوه.. وكان 
عمره حين قتلرا اخاه ثلاث عشرة سنة.. ثم قتلوه بعد ذلك بمدة.. 
وحملوا رأسه الى مصر.. ف مشهد قريب من مجراة القلعة.. من نيل 
مصر. 

لكن كثيرا من المؤرخين يذكرون ان على زين العابدين لم يمت 
مقتولا.. وان الذى مات مقتولا هى ابنه الامام زيد.. وهو الذى جز 
رأسه وطيف به ف الكوفة ودمشق والمدينة واخيرا مصر.. ثم علق 
على المنير بالمسجد الجامع بمصر.. ثم سرق ودقن ف الموضع 
المعحروف الآن بمشهد زين العابدين.. وقد عد ابسن جببر هذا المشهد 
ضمن مشاهد اهل البيت ف مصر. ۰ 

e00 

والامام زيد.. بن على زين العابدين.. هو الذى تنسب اليه طائفة 
الزيدية. 

وكان خلفاء بنى أمية يهابون الامسام زيد. ويخشونه» ويقولون 
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عنه: إن له لسانا احد من السيف. وكلاما ابلغ من السحر. 

وقيل انه اجتمع مرة بهشام بن عبدالملك الخليفة العاشر للدولة 
الاموية _ فقال له هشام: بلغتى انك تريد الخلافة.. وانت لا تصلح 
لها.. لأن امك «أم ولد» اى كانت مملوكة لابيه» فرد عليه الامام زيد: 
كان لنبى الله ابراهيم الخليل ولدان.. احدهما اسماعيل من هاجر 
وكانت «مملوكة ».. والتانى اسحق من سارة وكانت «حرة».. فأخرج 
الله من صلب اسماعيل خير ولد أدم.. وهوجدنا محمد صلى الله 
ل و 

فقال له هشام: قم. 

فرد عليه الامام زيد: لا ترانی إلا حیٹ تکره. 

وقال الامام زيد بعد ان خرج: ما أحب أحد الحياة إلا ذل: 

وقال عنه الامام ابوحنيفة النعمان: شاهدت زيند بن على» كما 
شاهدت أهله. e EG EL‏ .ول أسرع 
جواباء ولا أيين قولا. 

o00 

ويقول الفخرى ق الاداب السلطانذية: والله ما ولدت النساء 
افضل من زید بن على» ولاأفقه» ولا أشجع؛ ولا آزهدء ولا بین قولا.. 
لقد كان منقطع القرين.. وكان دائما يحدث نفسه بالخلافة.. ویری 
انه أهل ذلك. 

ومازال هذا المعنی يتردد ف نفسه.. ويظهر على صفحات وجهه؛ 
وفلتات لسانه»ء حتى كانت أيام هشام بن عبداللك.. قاتهمه بوديعة 
لخالد بن عبدالله القسرى.. وارسله الى يوسف بن عمر امير الكوقة 
ف ذلك العصر.. فاستحلفه ان ما لخالد عنده مال.. ثم اخلى سبيله.. 
فخرج ليتوجه الى المدينة.. فتبعه أهل الكوفة.. وقالرا له: اين تذهب 
يرحمك الله» ومعك ماثة الف سيف نضرب بها دونك.. وليس عندنا 
من بنى أمية إلا نفر قليل. 
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قال اتی کات غرک: 

فقالى له: تعطك من الأسان و الفهوة وا لواشق ها تق به قإنا 
نرجو ان تكون المنصور.. وان يكون هذا الزمان الذى تهلك فيه بنو 
ا 

E E E 
ادن ا اور يد اندر به واه‎ 

EA 
ته ر راتو ر ا‎ 
تو م عمو او الكو الذي ال الا فل الكرف انك‎ 
EE EEE GE OE 
وجاء الرأس.. إلى مصر!‎ 

اون اا و ا 
ا اة الغلافة ن ذلك لزق 

وقيل ان الرأس قد نقل الى مصر بعد ذلك.. ودفن بها. 

وأكد روأية قدوم الرأس الى مصرء المقريزى.. وايضا الكندى ف 
کتابه تاریخ مصر وولاتها. 

وف كتابه« الجوهر المكنون ف ذكر القبائل والبطون» شرح 
الر مه و اش الو اف و ت ا ر ر و قا 
بعد قدوم رس زید بن على الى مصر» طيف به ثم نصب على منبر 
EO ON AEE‏ 
هذا ا لزن ال أن قن عله مشو اف الذوة القاطة: 

ويذكر المقريزى ان هذا المشهد باق وان الناس يتبركون بزيارته 
اال ا لاا هي انه مك دين الان و اة انه 
مشهد زید ابنه. 

ويذكو المطار ن ف كا فة الاخباي ان انل ن اد 
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الجيوش. ما بلغه فضل هذا المسجد يقصد المسجد القديم زين 
العابدين - امر بكشفه وكان وسط الكيمان ولم يبق منه الا المحراب 
فوجد الرأس الشريف فأخرجه ومسحه وعطره وحمله الى داره. حتى 
ع هدا ا مضه ركان ذلك فير الأحد القاسع عر فن ربع لاون 
سنذة ۵۲۵ ه. 

E I E 
لأجل العمارة كانوا يسمعون القراءة حوله .. رالانوار تذزل عليه ف‎ 
الليل.‎ 

e060 

CR ENS GaN EES 
الامام زيد بن على زين العابدين قد لقوا جزاءهم.‎ 

فوشا ین عاك الي ادئ مام ربد ق یات رمات کان 
ا وی ق و ا و 

وأما يوسف بن عمر.. الذى احرق الامام زيد.. فقد قطعود.. 
ووضعوا علی کل باب من ابواب دمشق قطعة منه. 
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او غ غ 
N RNS‏ 


والسيدة رقية.. 

ونسال الشيخ الشعحراوي. مادا قول مولانا عن 
1 لسيدة عاثشة؟؛ 

ويقول الشيخ: زرتها ف حياتى مرتين أو ثلاثا 


قلت: ولاذا يا مولانا؟ 

قال الشيخ بروىحه المرحة وهو يضحل من قلبه: لأننى مم 
«أعيان» أهل البيت! 

وأضاف: أبوها أيضا.. هنا ق مصر.. 

را عا ي ات اما جو الصادق بن الاما هة 
الباقر بن الامام على زين العابدين بن الامام الحسين.. وهى اخت 
اسحق المؤتمن زوج السيدة نفيسة. 

وهناك شبه اجماع من المؤرخين المحققين على انها شرفت أرض 
مصر.. ودفنٹ بها حين توفيت فى سنة ٠٤١‏ من الهجرة. 

ف كا ت احا ماري آنه بوه وان 
مدرسة لاجين بالقرافة تربة قديمة على بابها لوح رخام مكتوب فيه: 
هذا قر السيدة الشريفة عائشة بنت جعفر الصادق بن الامام محمد 
الباقر ابن الامام على زين العابدين بن الامام الحسين بن الامام على 
بن ابی طالب کرم الله وجهه. 
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وأشار كتاب»« تحفة الاحباب» الى انه يوجد بهذه التربة جماعة 
من الاشراف من ذرية الحسين بن على وبها قبر الشريف المعصوم 
ابن محمد بن الحسن بن ابراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق ابن محمد الباقر. 

يقال الاماع الشع رات ركدلك ممن علا :ل مهي من ن 
البيت السيدة عائشة بنت جعفر الصادق.. المافونة بجوار باب 
القرافة. وغل باب تربتها مثارة قصيرة. 

e060 

وف کتاب «الكواكب السيارة ف ترتيب الزيارة» قال ابن الزيات 
وهو خير من الف ف اعلام القرافتين الكبرى والصغرى: وأصح 
ما بالحومة مشهد السيدة عائشة.ء ولها نسب متصل بالامام 
الحسین ابن على بن ابی طالب. . وقد لخص على مبارك مجموعة من 
آراء المۇرخين.. وسىردها بقولە: 

قال الشعرانی ف مننه: اخبرنى سيدى على الخواص رضى الله 
عنه.. ان السيدة عائشة رضى الله عنها ابنة جعفر الصادق ف 
الخد الذن له النانة القصرة عل يسار من بويد الخروم مد 
الرميلة الى باب القرافة.. وهى السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين.. وأخت موسى الكاظم. 

وقال المناویى: كانت من العابدات. . وماثت سنة خمس واربعين 
وا 

وقام بتحقيق المشهد ايضا احمد زكى - باشا - وقال: ان المشهد 
القائم فى جنوبى القاهرة باسم السيدة عاقشة النبوية هو حقيقة 
متشرف بضم جثمانها الطاهر.. وفيه مشرق اتوارها ومهبط البركات 


وقد انشا مسجد السيدة عائشة . الامير عبدالرحمن كتخداء سذة 
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الفصل الحاد ڪشر agree emane ts‏ 
۷١ ١‏ هجرية - ۱۷١١‏ ميلادية وجری تجدیده ف سنة ۱١۹۰‏ 
هجرية - ۱۹۷١‏ ميلادية. : 

وعان ات الج اوي للف ق روان اة عات دا 
البيت: 

بمقام عاقشة المقاصد ارخت 

سل بنت جعفر الوجيه الصادق 

أما باب القبة فمكتوب عليه: 

لعائشة نور مضىء وبهجة.. 

وا فا لاء ات 

o00 

عن فاطمة النبوية 

ونأتى للسيدة فاطمة التبوية.. 

ونسأل الشيخ: ماذا يقول مولانا عن فاطمة النبوية؛ 

ويقول الشيخ: ستنا فاطمة النبوية.. هذه أزورها كثيرا. 

والسيدة فاطمة النبوية التى يزورها الشيخ الشعراوی كثيرا هى 
الکن ت الا لتد وار بجي ادرب الاس مالا هرة: 
فهى أحدى فروع الدوحة المحمدية.. وهى بنت الامام الحسين.. 
وکانت من بين شهود مذبحة کسربلاء.. وسيقت ضمن الاسرى 
والسبايا بعد المذبحة الى مقر ابن زياد بالكوفة.. ثم الى مقر الخليفة 
يزيد بن معاوية بدمشق. 

ويذكر كتاب اعلام النساءء أنها احدى الراويات للحديث.. فقد 
روت عن جدتها فاطمة.. وعن ابيها الامسام الحسين.. وعن عمتها 
السيدة زينب.. وعن بلال المؤذن.. وعن عبدالله بن عياش.. وعائشة 
أم المؤمنين.. وعلى بن الحسين. 

وقد ولدت السيدة فاطمة النبوية با لمدينة المذورة حوالى سنة ٤٥‏ 
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eee aR eS‏ الفصل الحادى عشر 1ا 
من المجرة قبل احا السبدة سكة تى نين٠‏ وتشات ق حجر 
والدها الامام الحسين.. فسلكت طريقه القويم وأاقتسبت منه 
الصلاح والتقرى. 

وقبل اها خا الض ال حه اخ ان عه اا 
ا و اک ا 
فاستحيا ان يختار اأحداهما دون الاخرى.. فقال له عمه الامام 
الحسين: ان سكينة مستغرقة ف الله تصوم النهار وتقوم الله فهى 
لا تصلح لرجل.. وقد اخترت لك فاطمةء لانها أكير من سكينة.. وانها 

ثرة الشبه بجدتها فاطمة الزهراء. 

وتز وج الحسن المثنى من فاطمة النبوية.. وولدت عبدالله الماقب 
ب «ا مخض وابراهيم القمن والخسن المظة. 

OE E N N GEO 
تزوجها عبدالله بن عمرو بن عثمان.. وولدت له ولدين هما محمد‎ 
الذى لقب بالديباج والقاسم.‎ 

وقد توفيت السيدة فاطمة النبوية سنة ١١٠١‏ هجرية. 

وقيل أنها دفنت بالبقيع ‏ جبانة المدينة - لكن الامام الشعرانى.. 
ومعه صاحب كتاب «مشارق الانوأر».. يذكر ان السيدة قاطمة 
النبوية هى ابنة الحسين رضى الله عنه.. مدفونة بالدرب الاحمر.. 
بمصر. 
مشهد السيدة رقية.. ومحرابها الذى بهر الفرنسيين! 

ويبقى المشهد ألذى ينسب للسيدة رقية والذى تذكره الكثير من 
المراجع باعتباره من مشاهد أهل البيت ف مصر.. لكن هذه المراجع لم 
ذو ف فا عن المي رقي و كون با لبط وكاك اليح 
الشعراوى لم يقل شيا عنها. 

وف كر كر من الواخ نان فا لش 0ا الا هة 
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هى من «مشساهد الرؤية».. ومشاهد السرؤية أو أاضرحة الىرؤية هى 
التى انشئت بناء على رؤية رآها ف المنام أحد اولياء الله الصالحين 
وكانت هذه الرؤية خاصة بيناء مسجد أو ضریح لأحد أهل البيت. 
فكان ناء المسجد أي الضريح هو من باب التكريم. 

وف «القاموس الاسلامى» أن مشهد السيدة رقية من «مشاهد 
السرؤية» بالقاهرة.. وهو من منشآت العصم الفاطمى.. وقد أقيم 
تكريما للسيدة رقية بنت ربسول الله صلى الله عليه وسلم. 

e09 

لكن الامام الشعرانى يتسب المشهد للسيدة رقية بت الامام على » 
وذلك تقلا عن الخوأاص.. وهو وإحد من اهل الكشف.. قال 
الشعرانى: ان الخواص اأخبرنى أن رقية بنت الامام على كرم الله 
وجهه ف المشهد المعسروف بتكيتها المعروفة بتكية السيدة رقية 

ووصف التكية بآنها غاية ف الاتقان والخفة والنورانية.. وهى 
مقامة من اوقاف السيدة رقية. 

وحدد الشعرانى موقم المشهد. فقال: انه قريب من جسامع دار 
الخليفة أمير المؤمنين وهي الجامع المعسروف الآن بجامع شجرة 
الدر.. والجامع على يسار الطالع للسنيدة نفيسة.. واكان الذى فيه 
السيدة رقية عن يمينه.. وينسب الامام المصرى الليث بن سعد 
السيدة رقية الى السبدة فاطمة الزهراء. 

أما كتاب « الدر المنثور فى طبقات ربات الخدورء»فينسب السيدة 
رقية الى أم حبيب الصهباء التغلبيةء وكانت من «سبابا» الذرية الذين 
غار عليهم خالد بن الوليد.. واشتراها الامام على.. واستحظى بها 
فاولدها «عمرا».. و«رقية... وقیل اهما کانا توآم . 

وف كتابه «اسعاف الراغبين» يذكر الصبان أن السيدة رقية ماتت 
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دون البلوغ.. وان محلها هو نفس المكان المجاور للسيدة سكينة.. ‏ 
تجاه مسجد شجرة الدر.. ويذكر ايضا ان هذا المحل بتى ستة ١۷٣۳‏ 
من الهجرة. 

اما تات النكن الراهة ا فتكي ان لكر وة ر 2 
هغ اا ن الها ن اها مو ك ن امام تح 
الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام على زين العابدين بن 
الامام الحسين. 

ويذكر ايضاان والدها الامام على الرضاء ولد بالمدينة المنورة 
و ا ا ا 
ET A A a‏ 
الهجرة.. ودقن بجوار قبر هارون الرشيد بمدينة طوس بالعراق. 

وتبعا لذلك تكون السيدة رقية بنت الامام على الرضا من 
معاصرى أواخر القرن التانى وأوائل القرن الثالث من الهجرة . 

والذين يقولىن بذلك.. اى الذين ينسبون هذا الضريح للسيدة 
رقية بنت الامام على الرضا.. يستندون الى ما هو مكتوب على باب 
الضريح.. وهو البيت الذى يقول: 

بقعة شرفت بال النبى.. 

وببنت الرضا على رقية. 
الضريح.. والتكية 

وأيا كان الخلاف حول شخصية السيدة رقيةء فهى ف كل 
الال رال ن أفل اليك ادي اميت الل هنه الوخ وطرف 
e‏ 

ذف افق الخ ق عة اة الحا لذ ل كان اك 
سنة ٥۲۷‏ من الهجرة. 

أا التابرة الع هل الضرم :فة ارك يضف اة عك 
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الأمرية زىجة الآمسر بأحكام اللهء الخليقة الفاطمى السابعء سنة 
۳ من الهجرة. وقد اشارت الى ذلك الكتابات الكوفية الموجودة 

وينقسم الضريح الى ثلاثة اقسام : قسمان جانبيانء وقسم 
بالىسط توجد به المقبرة.. وتغطيها قبة. 

رک ی ی ا ا 

ويعتبر المحراب الرثيسى فى ضريح السيدة رقية.. تحفة فنية 
اف ا مل هان مض :اد قل س اا اماو ر 
م وارتقاغة ا مقار وتر طاق قل كل مما 
مفصصة» يتوسطها جامة تحتوی على اسم «علی » یحیط به اسم 
«محمد» سبع مرأت.. ویحیط بعقد المحراب صفان من الفصوص. 

وبأعلى المحراب.. كتب: بالخط الكوف:ط بسم الله الرحمن 
السرحيم4 إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
أيام.ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره#.. وفوق ذلك شريط 
من كتابات كوفية مزهرة محفورة تقول: بإإذما يريد الله ليذهب 
عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.) 

والدخول الى الضريح؛ يتم من خلال سقيفة طولها ٠۲,١‏ متر 
وعرضها ۲,۵ متر. 

ويجوار ضريح السيدة رقية توجد مجموعة من الغرف» كان 
یطلق عليها ف العصر العٹمانى اسم «التكيسة».. وقد تحولت هذه 
ارف آلا وا کن 
قير عاتكة.. والمرتضى! , 

أما المقابر الأربع التى تجاور ضريم السيدة رقية.. فأولها لعالم 
جلیل هو محمد مرتضی الزبیدی مؤلف کتات« تاج العروس شرح 
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القاموس » ف ٠١‏ مجلدا- والثانى لزوجته السيدة زينبء التى 
ماتت قبله سنة ۱١۹١‏ من الهجرة س ۱۷۸١‏ ميلادية.ء ودفنها ف هذا 
الان غا ن فو فا 0 م او ا 
۹١‏ ميلادية.. دفن فى القر الذى كان قد أنشاه لنفسه الى جوار 
قبر زوجته. 

ومن مؤلفاته أيضاء كتاب «شرح فيه الاحياء» « وكتاب الجواهر 
المنيفة فى اصول ادلة مذهب الامام ابى حنيفة» و «النفحة القدوسية» 
و«العقد الثمين» و « حكمة الاشراق » و« التفتيش ف معنى لفظ 
درویش» وغبرها وله شعر کثیر ایضا. 

أما القبران الآخران المجاوران لضريح السيدة رقية.. واللذان 
تعلوهما قبتان.. فأحدهما قبر السيد على الجعفرى الصول.. والآخر 
قبر السيدة عاتكة - وهى غير عاتكة عمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ فهى عاتكة بنت عمرى بن نفيل القرشية.. ويقال انها كانت 
اجمل نساء عصرها.. ركان زوجها محمد بن ابى بكر الصسديق.. 
ومعروف انه قتل واحرقت جثته.. ودفن بمصر القديمة. 
المحراب المتنقل! 

وكان يوجد بضريح السيدة رقية محراب متنقل مصنوع من 
الخشب يعد تحفة اثرية.. تمثل فنا متميزا من فنون الزخرفة 
الاسلامية التى برع فيها الفنان المسلم» وهو فن الحفر على الخشب. 

ولقيمته الاثرية فقد نقل هذا المحراب» الى متحف الفن الاسلامى 
يالقاهرة. 

ويقال عن المحاريب المتنقلة انها كانت تستخدم لتحديد أتجاد 
القبلة ف الخلاء حيث ترّدى صلوات الاعياد والاستسقاء. 

ويقال ايضا انها كانت توضع ف الاضرحة والمساجد الصغيبرة 
ال لا لن ا ي ف ارم ار ا ا 
لتحديد اتجاه القبلة. 


0 ال 1 الماد ی غشز APRN SOSRET SPER ARRRIESERAR REA PERR we]‏ 
وطريقة التجميع أو التعشيق التى MES‏ 
العصور الوسطىء والتی تعر عن أسلوب متميز ف الزْخرفة 
الاسلامية. . ھی التی اطلق علیها الاوروبيیون A‏ وهی 

التى نراها مجسدة ف محراب السيدة رقية. 

ويحيط بواجهة المحراب» اطار من كتابة كوفية فى سطرين 
يتضمنان نصا تذکاریا ىشىر الى ان السيدة «علم» زوجة الخليفة 
رقية.. وكان ذلك فيما بين ستتى 09١‏ و۸٥٥‏ هجرية. 

ولری الأثريون أن الدقة البالغة ف زخرفة المحراب والتأنى 
الكبير ف تنذفيذ زخارفهء يرجعان الى ان صانعه قد راعى انه تحفة 

e00 

وقد أرسل محراب السيدة رقية الى باريس لعرضه هناك مدة 
ثلاثة أشهر, باعتباره يمثل فنا عربيا ابتكره الفنان المسلم وهو فن 
«الارابيسك» وقد بهر هذا المحراب الفرنسيين الذين وقفوا ف طوايير 
طويلة لمشاهدته على امتداد الشهور الثلاثة! 
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لی رحاب سیدی أحمد البدوى عساش الشيخ 
الشعراوى سنوات» كان يعمل خلالها مدرسا بالمعهد 
الدیتى بطنطا.. 
وذكريات الشيغ الشعراوى عن تلك الأيام التى 
عاشھها إلى جوار سيدى أحمد البدوى كثيرة جدا.. 
يعبر الشيخ السنين الطويلة إلى الوراء.. ويتذكر 
وقاتم تلك الأيام البعيدة.. ويروى. 
يقسول الشيخ: بعد أن تخرجت ف الأزهر.. عمل 
مدرسا ف معهد طنطا الدینی.. كنت سكن فی بيت ايجاره «اتني 
جنيه».. وكنت حريصا على ان اصلى المغرب والعشاء لل مسج 
سیدی أحمد الېدوی. 
کان مرتبى ف ذلك الوقت عشرة جنيهات. ٠.‏ 
وكنت أعانى من ظروف الحياة الصعبة. ‏ 
عانیت وآنا طالب آزهری. 
وعانیت أكثر بعد ان تخرجت وعملت مدرسالف معهد طنطا.. 
کانت معاناتی اشد لأن الاولاد کانوا قد کبروا وزادت الاعباد. 
٠‏ ولم يكن يمضى شهر دون ان اقترض بعض الال لمواجهة أعباء 
الأسرة والاأولاد. 
وکان لى صدیق ف بلدنا دقادوس اسمه محمد حسنين.. کان 
صاحب مطعم.. وکان یمدنی بکل ما احتاجه من مال على سپیل 
الديّن.. وان كان هى لا يعتيره دينا بحكم ما بيننا من صداقة وطيدة. 
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[eem‏ الفصسل الشسانى عشر لا 

كنت اقترض منه شهریا بعض الال لسد احتیاجاتی. 

وتسراكم الدين حتى أصبح البلغ ٠٠١‏ جنيهاء وه مبلغ كبير 
N E‏ 

وحدث ان اعلنوا ف سنة ۱۹٤۸‏ عن بعثة من الأزهر للعمل 
بالسودان.. وكان من الممكن ان اسافر ضمن هذه البحثة › لكن 
صديقى محمد حسنين اقنعتى بأن السفر ف هذه البعشة لا يساوى 
ولا يستحق الغربة فصرفت النظر عنها. 

وبمرور الأیام اشتدت معاناتی.. وازداد قلقی. 

وف سنة ۱۹۰۰ جاءنى شيخ جليل هسو الشيخ أحمد حجساب.. 
چاءنی ف البیت.. وقال لى: 

ا 

قلت: نعم یا مولانا.. 

قال الشيخ حجاب: 

ابقی روح ودع سيدك أحمد البدوی! 

قسالته: اأودعه! لیه؟ : 

قال الشيخ حجاب: لقد بشرنى هذه الليلة بأن هذه هى أخر سنة 
لك ف طنطا.. وهو لا يبشرنى الا اذا كانت هناك حاجة حلوة! 

وقال الشيخ الشعراوى: بعد أيام من هذه «البشارة».. بشارة 
سيدى أحمد البدوى.. علمت بترشيحى ضمن بعتة الأزهر للعمل ف 
مكة المكرمة! 

: o00 

ويروى الشيخ الشعراوى قصة ترشيحه ضمن بعثة الأزهر 
للعمل ف مكة المكرمة.. فيقول: كانت قصة غريبة! كانت السعودية 
قد أنشآت كلية للشريعة وآرسلت للأزهر تطلب ترشيح عشرة للعمل 
بالتد ريس ف هذه الكلية.. وفوجثت بالشيخ حمروش شيخ الأزهر ف 
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الفصسل الشانى قشر ams]‏ 
ذلك الوقت یستدعینی من طنطا ویقول لى: 

يا ولد حتروح مكة.. ضفن البعثة.. تشتفل هناك 

قلت: بيقولوا ان المحيشة هناك صعبة؛ 

قال: يا ولد.. مفيش حد تعرض عليه مكة ويرفضها.. ساقر.. 
وأعمل عمرة. وان عجبك الحال اقعد.. واذا لم يعجبك ارجع. 

ومضى الشيخ الشعراوى يقول: وخرجت من عند الشيخ 
حمروش وأنا غیر مستریح. 

لم أکن قد اتخذت قراری بعد.. 

وقد تبينت لى الحقيقة بعد ذلك.. حقيقة ترشيحى للسفر ضمن 
البعثة للعمل بالسعودية.. 

فالذين رشحونى ووضعوا اسمى ضمن البعثة لم يكن قصدهم 
مصلحتى.. وأتما كان القصد هو «ابعادى» عن شيخ الازهر عندما 
عرفو انه يفكر ف نقلى من طنطا للعمل فى مكتبه! وقد عملوها 
وطبخوها من وراء طهر شيخ الازهر وافهموه ان السفر ف صالحى! 
وأنه مکافاة لى! 

ويضيف الشيخ الشعراوى موضحا: 

کادت «مؤامرة ضدى» لإبعادى عن الأزهر وشیخ الأزهس.. 
والذين دبروها هم المشايخ اللى كانوا بيتصارعوا على المناصب! 

وسافرٽٹ.. أ 

اق وی ا 0 

سافرٹ ستة ۱۹٩۰‏ 

وشاء الله ان یکین سقری خرا.. 

وكا تفت شار مدي اة الد و 

e060 
ويضحلك الشيخ الشعراوى من قلبه وهو يقول: جانت السعودية‎ 
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فى ذلك الوقت تتعامل بالفضة والذهب وليس بالفلوس الورق.. 
وکان کل مبعوٹ یعطی له عند حضوره مرتب ثلائثة شهور.. 
الوت 0 ا رت الى تخل ف ف سي 
ويضربون حاصل الجمع ف ٠٤١‏ ريالا ويضيفين الى جانب ذلك 
مرتب ثلا هور هي أخو السك مها .رند ما ذهب لمرف 
هذا المبلغ من الخزينة فوجئت بان المبلغ عبارة عن فلوس فضة.. 
وانه موضوع لل «شيكارة» والشيكارة تقيلة! 

وقال لى موظف الخزينة: روح هات لك «تکروری»! 

قسالته: یعنی ايه «تکروری»! ولیه؛ 

قال: تکروری یعنی «شيال».. علشان يشيل لك «شيكارة 
الفلوس»! 

وعرفت أن هذا يحدث عادة لن يأخذ «شيكارة فلوس فضة»! 

وأحضرنا «التكرورى» .. وفوجئت بأن معه «قفة» وقام بوضع 
«الشيكارة» ق القفة وحمل القفة على كتفه.. وجتنا الى البيت. 

وعندما وصلت البيت.. وضحت القفة امام أمى.. فسألتنى: 

القفة دى فيها ايه؛ 

وضحکت طویلا.. 

وأخذت يدها وقبلتها.. 

وتذكرت يومها «بشارة» سيدى أحمد البدوى! 
حكاية الريال الفضة! 

ومضى الشيخ يقول: هذه حكاية.. 

وککابة اکری ۷ اتشاها آنا 

حدثت هذه الحكاية سنة ١۱۹٤۸‏ 

کنت ف بلدنا دقادوس.. 
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للسفر الى القاهرة.‎ 

وذزلت فى محطة بنها.. لأخذ القطار الى القاهرة. 

وف المحطة وضعت يدی ف جییی فلم أجد «الريال الفضة»! 

وأحسست بالضیق.. فلم یکن معی غارد. 

ورقفت حزينا.. ماذا أفعل؟ 

كانت میں «قفة» بها «زوادة» الطعام 2 

ووضعتھا الى جانبی.. ووقفت اتلفت حولى فى ضيق وقلق بحا 
عن انقاد.. 

ولحت رجلا «يعمامة حمراء» وهل قادم من بعید.. 

رقت اتف لفل ها الرجل الا حى تقد 

فالعمامة الحمراء يرتديها عادة شيوخ وأثباع الطريقة الاحمدية.. 
طريقة سید ی أحمد البدوى. 

ونا من المحبين لسيدى أحمد البدوى وتاريخ سيدى أحمد 
البدوى.. تاريخ طويل ومجيد. 

كنت أتصور ان الرجل سوف ببطىء من خطواته.. عندما يتطلع 
ال ويرى حالى.. 

لکنه مر من أمامی ولم یلتفت لى 

وزداد ضیقی وقلقی وحزنی.. 

ووجدتنی اقول لنفسی:إیه یا سیدی أحمد! أنا كنت باحسب انك 
باعت لی نجدة! 

وقبل ان اتمها لحت على الأرض ف وسط الطريق «ريال فضة»! 

فأسرعت وأخذته وفرحت کثرا.. 

واتجهت الى القطار.. وركبته الى القاهرة. 

ويمضى الشيخ ف روايته فيقول: ونسيت هذه المسألة بعد ذلك. 

ومرت الأيام.. 
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SL a e ae 
آستاذا بكلية الشريدة.:‎ 

سافرت سنة ..۱۹٩۰‏ ۰ 

وف نهاية السنة الدراسية جثت لأقضى الاجازة ف مصر.. 

کانٹ می محى لف السعودية.. وجاء ٿث معی ف الأجازة.. ورصانا 
فس 

a Ae SE E IEA LES 
بلدنا د قاد وس..‎ 

وف محطة بنها.. وقفت مع أمى نستريح قليلا. 

ی ا و 
ا 4 

کان الرجل يقف يمیدا.. 

واستأذنت من أمى وأسرعت اليه.. وكان قد بدأ يبتعد.. وأخذت 
يده لأقبلها وهو مشغول عنى.. 

ووضحت یدی ن جیبی وأخرجت عشرة جتیهات.. وهی مبلغ 
كير ف ذلك الوقت. وقدمتها له. 

وفوجتت به بعد یدی عنه دون آن ينظر ال وبقول: 

أنا عاي «الريال الفضة» بتاعى؛ 

وأنصرف.. 

واند هشت! 

ويضحك الشيخ الشعراوى من قلبه وهو يقول معلقا بطريقته 
و 

يخرب عقلك.. هو انت بتاع «الريال الفضة! 

.ويضيف فق دهشة: 

حاجات عجربة! 

وقال. الشيخ الشعراوي: هناك اسون يفف العقل العادى مثا 
O E I O‏ 
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موقف الانكار.. لكن حين ينتقل صاحب هذا العقل الى شىء أعلى من 
العقل وهی «ا لمواجند» فهو يقرها.. 

وأضاف الشيخ : ان الانسان العادى اذا ما نشا ل طاعة الله 
وعاش ف منهج اللهء واستجاب لندائه كلما قيل الله أكر.. ووقف 
خاشعا بين يديه حينما ينوى الصلاة. خاضعا لعزته ف الركوع وف 
السجود.. وعاش فترة من زمنه فى صقاء لا تشغله فيه امور الدنيا.. 
اذأ ما فعل ذلك فلايد أن يجد ف مواجيده الدينية ما يجعله يقر هذه 
المساثل ويبصم عليها بالعشرة! 

واف اا ن اا ر ق ا 
O E N ET‏ 
ا ا ا و اه م 
ودرويش ومجذوب وغير ذلك من هذا الکلام. 

ومثل هذا الانسان معذور لانه لم يذق! والذی لم بر لا حجة له 
عند تقد من یری. 
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فى رحاب السيدة نفيسة رضى الله عنها يتراصل 
الحديث.. 
ونسال الشيخ الشعراوى: 
ماذا بقول عن «الموالد» التى نحتفل بها فى مصر.. 
اة آهل نة ال هل الل عله وسا 
و«موالد» أولياء الله؛ 
ويقول الشيخ: نحن لا نتكلم عن «الموالد.. لكن 
الذى يهمنا هو ما يحصل فيها.. 
ومادام مفیش خلاعات.. ولا خروج.. یېقی خلاص. 
مادامت كلها ذ كر وصلاة على النبى.. يبقى خلاص.. 
وقال الشيخ: بعض البلاد العربية لا تعترف بذلك.. حتى أنهم 
كانوا يقولون ان الموالد التى نعملها ليست واردة. 
وآنا قلت لهم: نحن لا نأخذ المسألة من خيث فكرة المولد.. بل ما 
يحدث ف المولد.. 
ان كان لا يحدث فيه غر الطاعة.. 
فهاتوا لى دليل لمنع الطاعة. 
هاتو] لى دليل لمنع الطاعة ف آی وقت . 
o06‏ 
وقال الشيخ: 
هناك من يقول ايضا لاذا تحتفلون بمولد النبى صلى الله عليه 


و 
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وقول لهؤلاء : ان النبی ول من احتفل بمولده. 

لاته لا سشل «بتصوم يوحم الاثنين لیه؟» قال: «ذلك يوم ولدت 
فیه».. 

فكأنه يكرم اليوم الذى ولد فيه.. 

والسۇال هی : کیق أحیاه؛ 

فا یا 

ثم ان الذی يحرم أی ذكکر ف أی وقت لازم يجيب لى دليل 
«التصسريم».. وليس دليل «التحليل».. لان الأصل ف الشىء هو 
الكل 

e060 

وعاد الشيخ للحديث عن «الموالد».. 

کر و ا کان 

اتا کون ان متاك اشعبام تسد فا مون مو ب 
نثکلم ف هذا الشىء غير « المظبوط « لمنع حدوثه.. 

قال ال لالطو وا ج ى ا ا و 
المناسبة ذاتها؟. 

وأقول ثانية: هات لى دليل يحرم الطاعة ف ى وقت؛ 
عن الخلوة 

و فل اليك 

فان ال ادال من ال ما م ون 
«الخلوة» لم تكن موجودة أيام النبى؟ 

ويرد الشيخ على السؤال بسؤال: وهل من المعقول على آيام النبى 
ان يكون هناك من یفکر ف ترك النبی لیذهب ویختلی بنفسه + 

غير معقول طبعا.. 

فالناس کانت تتهافت عليه.. 
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وقال الشيخ: ما معنى خلوة؛ 

E aa 

وما تقول لى انها لم تكن موجودة يام النبى.. أقول لك طبعا لم 
تكن موجودة.. لأنه من هى الذى سيترك النبى ويفكر ف الخلوة؛ 
عن المساجد التى بها أضرحة؟ 

ويتواصل الحديث.. 

ونسال الشيخ: 

ا کے ا اکر او هو 

وقول ا ل م فا اال كر رلت لعن اله ن 
اسرائیل لأنهم اتخذوا من قبور انبياٹهم مساجد». 

او ار تفه 

لکن نحن ¥ بیجد عندتا هذا.. 

القير عندنا «معزول» ومحاط بسور نسمية «المقصىرة». 

ان لل الو كد 

الاد افك ت اترات فو اة 

فنحن تنصلى بعيدا عن المقصورة.. 

وال ا ی ا ی و 

فنحن نصلى فى الروضة والقبر على يسارنا. 

ونصلى فى منزل الوحى والقبر على يميننا.. 

ونصلى ف الحضرة الشريفة والقبر وراءنا.. 

N RE 

کا 

وقد مر ذلك على علماء المسلمين من يوم آن مات رسول الله صلى 
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وأذا قيل أن ذلك خصوصية مسجد رسول الله نقول لهم فيه 
بوبكر وفیه عمر. 

وقال الشيخ: ومع ذلك فإننى أنصح ان نقوم بعمل باپ للمسجد 
وباب للضریح حتی ننتهى من هذا الخلاف. 
عن زيارة أهل البيت.. وأولياء الله الصاخحين؟ 

ويتواصل الحديث.. 

UAE SN EGE ES e 
تلك العادة التى يحرص عليها الناس ف مصر.. وخاصة الملايين من‎ 
أهل الريف الذين يتبركون بهم؟‎ 
ویقول الشیخ وهو یضع يده فوق صدره وکأنه يتحدث عن‎ 
تفسه:‎ 

أختا شاا ر 

وطول عمرنا عايشين ف رحاب أهل البيت ورحاب الأولياء. 

آباؤنا واجدادنا وامهاتنا واخو فا كتا عشنا ن رخات الاولاه 

ما رايا الخر الا ثي 

ما عرقنا العلم الا ف اماكتهم.., 

ما عرفنا البركة الا فى اتصال الود بهم.. 

احبہناهم لانهم موصولون بالله.. 

جاءنا الخیر ممن نؤکد صدقه انهم موصولون بالله. 

ولا يعرفهم الا الناس الذين انكسرت تفوسهم منهج الله. 

o00 

وقال الشيخ ردا على الذين يعترضون على زيارة قبورهم 
ويقولون انها غير وأرده.. كيف تبيحون زيارة القبور لعامة 
المسلمين.. ثم تحاولىن ان تحرموها على من علم عنهم انهم ناس 
صالحون؟ 
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الفصل الثالث عشر ل جس 

ازای؟ کیف؟ 

قا کاو و 
المسلمين.. فهل آجى لواحد معروف عنه» أى تواتر التاريخ بآنه رجل 
طيب.. فآحرم زيارة قبره لآنه رجل طيب؟! 

هذا کلام غير معقول.. 

رقال اكةد هة قرا مق القوي اذك الله عة 

نحن لا تندقه الزارة. ولك تنفد الذي بدك عخدها: 

GSE E E 

اها أن طب الله عنذهم فماذا يمنه؟ 

وقال الشيخ: انا فى هذا الموضوخ قاقسم باللةء لن لم يكن ف 
الزار ةا انها ملك للتكوين ي للهاك 

لى لم يكن فيها غير اننى التقى بالناس الذين اسرفوا على انفسهم 
ورجعوا الى حظيرة الله.. ولم يجدوا اعتابا سوى هذه الاعتاب لكفى.. 

وقال: آنا باآروح ألاقى تاس تركوا الدنيا وضربوها جزمة.. 

الذى يذهب لزيارة الحسين أو السيدة نفيسة أو السيد البدوى أو 
فة شري اى ب داك من له ورا اها 
الاستحياء امرا يصاحبه طول حباته. 

e00 

و ا و ا ن اوا ا واو ا الان 
قیقول: 

هناك أمور بقف العقل العادى منها موقف الاتكار.. لكن حين 
بنتقل صاحب هذا العقل ا شسیء أعلى من العقل وهو «المواجيد» 
E‏ 

خذ حكاية العبد الصالع مع سيدناموسى.. _ 

وخذ شهادة الله له ف کتابه إعبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمتاه من لدنا علما. 
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هذا العبد الصالح يقعد ويناقش مع رسول من عند الله. 

وهذا العبد الذى أوتی هذه المنزلة من الله بقول لموسی الذى 
یعترض علبه: ‏ لن تستطیع معی صبرا.. وکیف تصبر على ما لم 

یعنی بیعذره.. اذا کان لا بعرف.. وکیف تصار على ما لم 
تحط به خبرا ې؟ 

وف موضع أخر يقول له: بإ هذا فراق بینی وبينك ۾. 

پعنی لن تلتقی.. 

رقال الشع كذاق ان كوو كا القاس اين ون 
اا و و غ ر 

العبد الصالح قال: وکیق تصبر على مالم تحط به خررا..٭ 

وموسی قال: #ستجدنی إن شاءالله صابرا ولا أعصى لك 
امرا .. 

وهکذا نری: ا 

النبى أصبح تلميذ.ا, 

والعبد أصبح أستاذا ! 
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ونأتى لقرية الشيخ عبادة! 
القرية التى ولدت بها السيدة مارية القبطية زوجة 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأم أبنه ابراهيم. 
القرية كان اسمها قديما «حفن» وهى تابعة لمركز 
ملوى على الضفة الشرقية للنيل.. فى محافظة المنيا.. 
والقرية تضم شواهد من الأآشار الفرغسونية 
والرومانية والقبطية والاسلامية. 
والعديد من الكتب والمراجع التاريخية..٠ومنها‏ 
العربية على وجه الخصوص.. تذكر قرية الشيخ عبادة.. وتقول : 
أنها هى نفسها قرية «حفن» التى ولدذت فيها السيدة مارية القبطية.. 
أما الشيخ عبادة الذى أصبحت القرية تنسب اليه بعد ذلك.. فهو 
«عبادة بن الصامت» الصحابى الجليل الذى اهتم بعد الفتح 
الاسلامى لمصر عام ٠١‏ هجرية ٠١١‏ ميلادية - بالبحث عن قرية 
«حفن» التى ولدت بها مارية القبطيةء ووصل اليها وبني بها 
مسجدا.. وهو مسجد الشيخ عبادة » وبمرور الأيام أصبحت القرية 
تعرف بقرية الشيخ عبادة! ٤‏ 
ونأتى للقصة التاريخية من اا 
قصة مارية القبطية.. e‏ 
يذكر المرّرخون ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استتبت 
له الامور ف المدينةء بعث برسالة الى المقوقس عظيم القبط مصر 
يدعوه فيها الى الاسلام. [ 
# الشعراوى ..يبوح 1A4 dT‏ = 


01 الل راپىچ ىشىر‎ | eee 

O E 

” وكانت الرسالة تقول: 

«یسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول الله الى المقوقس 
عظیم القبط.. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فساننى ادعوك 
غات السلا سل ف وف اهرك مرد فان اا 
فعليك اثم كل القبط.. « يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم» آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيثاء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون». 

قرا ا لقوقس الرسالة.. 

قم دعا كاتبا قبطيا يكثب العربية.. ليكتب رد المقوقس.. 

کان رد المقوقس هی: 

اح ين عاد ن اا قد ع ال ا اا بج فة 
قرأت كثابك وفهمت ما ذكرت» وما تدعق اليه.. وقد علمت ان نبيا قد 
کک ا اف كر ا ا اکرتة دو ت 
لك بجاريتين لهما مكان ف القبط عظيم؛ وبكسوةء أهديت لك بغلة 
لتركبها والسلام». 

ويذكر المؤرخون أن سبب ارسال المقوقس للجاريتين والهدية 
هی ما روى عن المقوقس من أنه لما جاءه كتاب رسول الله ضم 
EE A As‏ 
ونعته كتاب الله «الكتاب المقدس» بأنه: 

کک ن اکن ی کا وو 

ل 

وان خاتم النبوة بين كتفيه.. 

ولا يقبل هال الصدقة.. 
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وجلساؤه من المساکين.. 

وأرسل المقوقس مع الجاريتين والهدية رسولا من قبله وطلب 
منه ان ينظر من هم جلساڙه.. وان ينظر الى شامة كبيرة فى ظهره.. 
وق فو 

ثم قدم للرسول الجارتين الاختين.. والدابتينء والعسلء والثياب. 
الان دال که مدل ون الك ال 

كانت الجاريتان الاختان هما: 


مارية .. 

وسیرین . 

ويذكر المؤرخون أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان 
بختار له أحداهما.. 


وقال لهما قولا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 

فبادرت «مارية» فتشهدت وأمنت قبل اختها.. فاختارها زوجة. 

أما الأخرى فامنت بعد ساعة.. وقد وهبها الرسول الى جهم بن 
قيس العبدریى.. وهى أم «زكريا بن جهم» الذى كان خليفة عمرو 
اپن العاص ف حكم مصر.. 

وف رواية آخری انها اهديت الى حسان بن ثابت الشاعر فولدت 
له عبدالرحمن. 

ويذكر المؤرخون ان مارية كانت بيضاء جعده جميلة.. 

وأنها انجبت للرسول ابنه ابراهيم الذى تول قبل ان يبلغ ستة 
عشر شهرا.. وحزن عليه الرسیل حزنا شدیدا.. ولکنه رقض ان 
يقدسه الناس عندما كسفت الشمس مصادفة يوم وفاته فصاح فى 
ايه «ان القن والقمتر أيتان من ابات الله لا تكشفان لوت 
أحد ولا لمولد أحد». 
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0 الفصل الرابع عشر‎ O 


وكثيرة هى الكتب والمراجع التاريخية العربية التى تحدثت عن 
ناز القبا والقر ت الت ردك فاق ضحد هر 

ف كتابه «نساء النبى» يذكسر سعيد هسارون عاشور: ان مارية 
القبطية اسمها مارية المصرية.. 

5ك كاب انات لكر 

وان أباها هو شمعون وهی مسيحى مصرى» وأمها مسيحية من 
E E TT‏ 
انصنا سنة ۱۸١‏ ميلادية أيام كانت مصر مستعمرة رومانية.. وتقع 
مدينة أنصنا شرق الذيل فى مواجهة الاشمونين مركز ملوى 
بمحافظة المنيا. . والى جوار مدينة انصنا تقع قرية جفن مسقط رس 
مارية القبطية والتى صسارت ys‏ 
ا ی ی ا 
قرية جفن باعتبارها القرية التى ولدت بها السيدة ماريةء ووصل 
اليها وبنى بها مسشجداء وأصبحت القرية تعرف بعد ذلك بقرية 
الشيخ عبأدة.. 

رک اخ الوا ال ب ايشا ان الد مار عات 
ف هذه القرية الى ان انتقلت هى وأختها سيرين الى قصر المقوقس 
عظيم القبط ف مصرء وبقيتا فيه الى ان اهداهما المقوقس الى الرسول 
محمد صلی الله عليه وسلم.. 

ويذكر كتاب تاريخ الطبرى ان السيدة مارية كانت من أهل جفن 
هى واختها سيرين» وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مارية وآهدى سيرين الى حسان بن ثابت الشاعر . 
ِ وقرية الشيخ عبادة تحتوى آثارا من مختلف العصور فهى تضم 
اثارا قرعونية ورومانية وقبطية وأسلامية.. 
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القصیل الر اع قشر emma‏ 

وهناك بعثة أثرية ايطالية تعمل فى قرية الشيخ عبادة منذ سنوأات 
طويلة. 

ويرجع اهتمام الاثريين الايطاليين بهذه المنطقة الى عام ٠۹۰۸‏ 
اغد ۸۷ اا ر کان رن فن امت رده اله هو لر وسور 
هیتلی» ثم جاء من بعده فرستوا برتشا الذى كان مديرا لمتحف 
الاسكندرية واستاذا للآثار فى الجامعات الايطالية. وقد وضع كتابا 
بعتوان «نظرة على مصر» عام ۱۹۳۸ وف هذا الكتاب تكلم عن مقرة 
لسيدة تدعى مارية سيودوزيا وهى بيزنطية عاشت ف هذه المنطقة 
قبل قرن من الفتح الاسلامى لمصر» وهى مارية أخرى غير مارية 
القبطية. 

NR LENE N SEE EG 
والبيزنطيين وكان يسكنها حاكم الوجه القبلى أو مصر العليا..‎ 

وقد عثرت البعثة الايطالية على برديات رومانية.. 

وقد عاشت مارية القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ال ان قبت اكام الخيفة عير عام ١۷‏ دة وذفنت بالق 
ولها سبيل يسمى مشربة أم ابراهيم فى العالية بالمدينة المنورة. 

o00 

ووصايا الرسول بمصر؛ وآقباط مصر؛ وامتداحه لهم ظل حتى 
وهی ف مرضه الأخبر.. بل وهو يعانى سكرات الموت. 

قالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى نبه أصحابه لمصر, 
وفضل مصرء وشعب مصر؛ خاصة بعد ان ذكر القرآن الكريم مصر 
فی أكثر من آيةء ولم شر الرسول لأى قطر ف العالم بمشل ما أشار 
الى مصر؛ ونراه ف آكثر من حديث لا يمتدح مصر فقط؛ وانما يمتدح 
قبط مصر, واخلاق قبط مصر.. 

وهذه الاحاديث وردت عن روأة ثقات من أمثال ابوبكر وعمر بن 
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1 الفصل الراييع عشر 0ا 
الخطاب وابى ذر الغفارى وابوهريرة ومسلم. 
, فعن عمرى بن العاص عن عمر بن الخطاب قال: 

فا ن ا م ا و ا ا ا 
فاتفذو فا ا ك هة فة خن خم اة ازن قال ل 
أبوبكر: ولم يا رسول الله؟.. قال: لأنهم وأزواجهم ف رباط الى يوم 
العامة راي ق سل اة االله ال ى القامة:. 

وف حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم: «اذا فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خبرا فإن لهم ذمة ورحما».. والرحم هنا اشارة 
س اال ا ا و ف ا و 
وهى «هاجر» المصرية التى تزوجها سيدتا ابراهيم. 

وق حدیث ثالث عن ابی ذر الغفاریى رضى الله عته قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكم ستفتصون أرضا يذكر فيها 
ES LE E Ga SE‏ 

وف حديث رابع عن عمر بن الخطاب: «سيفتح عليكم بعدى مصر 
E E E a a a a man‏ 
ال ماري القيطة هذية القرقشنوزىجة ريسؤن الله 

وف حدیث خامس قال صلى الله عليه وسلم: «انكم ستكونون 
تادا نان هو اخادك امل الرن سكم فاق الاق الف 

o00 

وعن عبداللك بن سلمة انه روى ان رسول الله صلى الله عليه 
اعدد مرف را فاه ايان فال اما ا 
الجعد» تم أغمى عليه ثانية ثم افاق فقال مثل ذلك؛ ثم أغمى عليه 
الک واا ال د لك فال ن مل لیات ا 
طمل اللي وسل ومن الام الح فاقاق ى الرانخة فسالي 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أهل مصر اخوال وأصهار».. اى اخوال 
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الفعل الرايع عش mes O‏ 
ابرأهيم ولده الحبيب» وأصهار سيدنا ابراهيم «بهاجر» والرسول 
نفسه «بمارية». 

و حدیٹ آخر قال صلی الله عليه وسلم: استوصوا بقبط مصر 
فاأنهم قوة لكم وبلاغ الى عدوكم بإذن الله تعالى». 

o06 

ومصر التى ذكرها الله ف القرآن الكريمء وأوصى بها الذبى صلى 
الله عليه وسلم أصحابه.. مصرنا الغاليةء هى التى يقول عنها الشيخ 
الشعراوى: لقد كان من العجيب آن يجترىء البعض على أسم مصر 
السذى ورد ف القران والاحاديث الشريفة ویغبروه الى اسم اخر: 
«الجمهورية العربية المتحدة».. وقد قلت انذاك : إن هذا اسم شرم 
على مصرء فكيف يجرق عبد من عباد الله على تغيير التسمية التي 
سماها الله عز وجل لمصر وکرمھا بھاء وحتی اذا أردنا أخذ مفردات 
جمهورية عربية متحدة «ج.ع,م» فسنجدها «جعم» ولیس «جمم»!! 

ا ی ا ا و کر 
فواسطة عقدها ما تزال مصر.. وأاذا أخذنا حروفها الأول مع 
فستجدها «جمع» ولیس «جعم» الذی لا معنی له!! 
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عن مقام سيدنا ابراهيم الخليل يدور الحديث الذى 
يكشف فيه الشيخ الشعراویى عن سر من أسراره 
اة ااك 
ومقام ابراهيم عليه السلام هى «الحجر» الذى كان 
يقف عليه سيدنا ابراهيم الخليل وهو يبنى الكعبة 
المشرفة.. بيت الله الحرام.. والذى وقف عليه وهو 
نادن قالاس اكم 
وهو من معجزات سيدنا ابراهيم الخليل.. فقد 
صار هذا الحجر «لينا» تحت قدميه حتى غاصتا فيه. 
وقد بقى هذا الآثر ظاهرا إلى اليوم.. 
ويقول أمير المؤمنين عمربن الخطاب: قلت يارسول الله لى 
اتخذت مقاخ ابراهيم مصللى؟ فنزلت الآية الكريمة: #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين.. 
ومقام ابراهيم «الذى هى الحجر» يشبه المكعب.. 
ارتفاعه ۲۰ سنتیمترا.. 
وثلاثة من اضلاعه طولها ۳٢‏ سنتيمترا.. 
أما الضلمع الرابع فطوله ٠۸‏ سنتيمترا.. 
وقاعدته محیطها ۱٥۰‏ سنتیمترا.. 
ما محیط سطحها فهو ۱۳١‏ سنتيمترا.. 
ولكثرة التمسح به طلبا للبركة.. ولس الناس له بأيديهم على 
E RR A RET BRET Se ae‏ 
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1! الفصل الخامس عشر‎ reee 
وق امن ف ا ار ام‎ 

وقد حدث ف عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ان جاء سيل 
شدید قجرف حجر المقام من موضعه الى مکان بعید.. فجاءوا به 
وربطوه ف استار الكعبة حتى يصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ويضعه ل موضعه. 

ووصل عمر بن الخطاب.. وأخذ يسال الناس: من الذى عنده علم 
با مکان الذى كان يوضع به حجر المقام؟ 

فرد عليه عبدالمطلب بن ابی وداعه السهمی وقال: آنا یا عمر.. لقد 
كنت اخشى أن يحدث ما حدث.. ولذلك فقد وضعت القياسات التى 
ی ا و 

لقد آتیت «يقماط» اى بحبل.. وقست المسافة بين موضع المقام 
والركن وحجر أسماعيل وزمزم.. وعملت «عقدة» بسالحبل لتحديد 
موضعه بالضبط بالنسبة للمسافة التى بينه وبين الاماكن الاخرى 
الی د كرتا رهاز اضف بالل 

وجاءوا بالحبل.. 

وقام عمر بن الخطاب ووضع «حجر المقام» ف الموضع الذى كان 
عليه.. 


وهو المكان الذى يوجد به الى اليوىم.. 
وهق يبعد عن باب الكعبة مسافة ٠١‏ مترا.. 
وعندما تكلم الحق سبحانه وتعالى فى كتابه العزين عن الكعبة 
المشرفة وبيته الحرام لم يذكر سوى «مقام ابراهيم».. فقال: | فيه 
آيات بيتات مقام إبراهيم .. 

ومن هنا تآتی قداسته.. 

oc6 
U تلك السطور عن «مقام ابراهيم» هى التمهيد والتوضصيع‎ 
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7 الفصل الخامس شير enteresan]‏ 
سيتناوله فضيلة الشيخ الشعرارى من وقائم هامة ومثرة تتعلق 
«بمقام ابراهيم».. وهى الوقائم التى كان الشيخ طرفا فيها.. 
وتاريخ هذه الوقائع یعود إلى عام ٠۹١٤‏ كما يذكر الشيخ.. 
وكان الشيخ وقتها يعمل استاذا بكلبة الشريعة ف مكة ا مكرمة.. 
يقول الشيخ : ف تلك الأيام.. كانت هناك فكرة لنقل «مقام 
ایراهیم» من مکانه الى مکسان اخر.. اى ان يرجعوا به الى الوراء 
ليقسحوا «المطاف» الذى وجدوه قد ضاق بالطائقين وأصبح الزحام 
مشكلة.. 
وكانت هذه الفكرة.. فكرة نقل مقام ابراهيم قد اخذت طريقها 


وتم بالفعل اقامة المبنى الجديد الذى من المقرر ان ينقل اليه 
المقام.. 

وكان المبنى الجديد على غرار المبنى القديم.. 

وتحدد اليوم الذى سيقوم فيه الملك سعود ينقل المقام الذى هو 
«الحجي» الى المبتى الجديد ق الموقع الجديد.. 

کان هذا اليوم هو يوم «الثلاثاء».. 

وتلل ان عآتى هذا اليوم بخمسة أيام.. أى ل يوج «الجمعة» 
السابق على يوم «الثلاقاء».. بات الوقاتم الثبرة التى کان الشيخ 
طرفا فیهاء بل کان هو الذى اثارها.. 

لقد اعترض الشيخ الشعراوى على تقل «مقام ابراهيم» من مكانه 
ای ای مکان آخر! 

کان پرى ف ذلك شيئا مخالفا للشريعة.. 

وکان هذا «الاعتراض» أو مجرد ابداء الرای من شيخ مصرى 
يعمل «موظفا» بالسعودية حتى وان كانت «الوظيفة» هى استاذ 
بكلية الشريعة ف مكة المكرمة.. كان هذا الاعتراض أو مجرد ايبداء 
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i الخامس عشر‎ Jmêll C1 resneno tenan 
الرأى ف موضوع يعتبره الجميع شأنا داخلياء يعد خروجا وتدخلا‎ 
ف مسائل لا ينبغى للآخرين من غير السعوديين ان يتدخلوا فيها!‎ 

لكن الشيخ بدأالخطوة وأخذ يتحرك سريعا وف تقديره انه فى 
سباق مع الوقت! 

فاليوم هو الجمعة.. 

وبعد أربعة أيام سيأتى الملك سعود وينقل «مقام ابراهيم» الى 
المكان الجدي.. 

وکل شىء أصبح معدا وجاهزا للاحتفال بهذه المناسية أو هذا 
الحدث التاريخى! فهى المرة الأولى التى سينقل فيها مقام ابراهيم 
الخليل آل مان خا وعو ها براه الشخ مغالفا الرنهة! 

ویرید ان يقول كلمته.. وان يقولها الملك! 

کف تحرك اله ٠‏ كدف ا القن الل ق :اة هة 
القضية؟ 

الشيغ يتكلم.. يقول: بالصدفة عرفت بهذا الموضوع.. كنت اصلى 
بالحرم الشريف.. وعذد مقام سيدا ابراهيم الخليل سمعت ما يقال 
عن تقل القام ال الوزاء :الى مقطقة «الحضرة: 

وعرفت ان المبنى الجديد الذى سينقل إليه امقام قد اقيم فعلا.. 

كانت الفكرة من وراء تقل امقام ھی «توسیع الطاف» الذدى 
أصبح يضيق بالطائفین - كما قلت - 
وکان المقام موجودا داخل مبنى كبير.. وليس كما هو الآن.. 

وكان هذا المبنى الكبير هى الذى يتسبب فى ضيق المطاف والزحام 
الذى يشكل صعوبة شديدة.. 

ووجدوا ان الحل لتيسير المطاف هى ف نقل المقام والرجوع به الى 
ا 

واستندوا ف ذلك الى مشورة بعض العلماء الذين قالوا: ان النبى 
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الفصل الا مس سأر memes]‏ 
صلى الله عليه وسلم قد نقل المقام من قبل.. 

وكان امقام لصق الكعبة.. 

ورأى النبى صلى الله عليه وسلم أن ينقله.. ونقله بالفعل الى 
E‏ 

ا ا ی ف E‏ 
سبق له ان نقل المقام.. 

وفكة اا قاسو الب الجا ا لرك الجديد ولم سق سوئ 
أربعة يام ويأتى املك سعود وينقل «حجر المقام» الى المكان 
الجديد.. 

©6060 

ويمضى الشيخ يقول: ولكننى كنت أرى أن نقل المقام هى شسء 
مخالف للشريعة.. وان السكوت على ذلك هى شىء غير مقبول.. 

واتصلت ببعض العلماء المصريين من زملائى ف البعثة.. وقلت 
لهم : اننا يجب ان نقول كلمتنا.. ان نعلنها.. 

فقالوا ان الموضوع أصبح ا#نتهيسا.. وان المبنى الجديد قد اقيم 
بالفعل. وإن نقل المقام سيتم بعد أربعة أيدام.. وانهم اء 
السعوديين - سيعتبرون كلمتتا تد خلا فى شئونهم.. وتخوف البعض 
من ردود الفعل وقالوا : «قد يغضبون علينا ويعقدون لنا الأمور 
ویضعوننا ف مشاکل»! 

ولم اقتنع بهذا الكلام.. ١‏ 

واتصلت ببحض العلماء السعوديين e‏ رآسهم الشيخ ابراهيم 
النورى وأالشيخ اسحق عزوز وغيرهما.. 

وقلت لهم : انه لا يصح لنا ان نترك هذه المسألة تمر.. فهذا شىء 
مخالف للشريعة..,نريد أن نقول كلمتنا.. نريد ان نقول كلمة الحق.. 
وهم احرأر بعل ذلك أن ياخذوا بها أو ل ياخذوا.. 
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ددد الفصل اخامس عشر 01 

فقالوا انهم حاولوا.. وان المقام الجديد قد تم بناؤه فعلا.. وان 
هذا الموضوع أصبح منتهيا.. وان الكلام الآن لا يجدى.. 

فقلت: أنا سأعملها وحدى! 
برقية الشعراوى.. للملك! 

وقال الشيخ الشعراوى: لقد أرسلت برقية من خمس صفحات 
A EA E ae dk J‏ 
الفقهية والتاريخية.. وقلت ان نقل المقام من مكانه إلى مكان آخر هو 
مخالف للشريعة.. وان الذين يحتجون بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قام بنقل المقام واستندوا إلى ذلك ف تبرير عملية 
التقل» هلا قك جام الضسواب: لان الوشتول زسزل ومشرخ: 
وليست هذه حجة لكى نستند إليها وننقل مقام ابراهيم من المكان 
الذى وضعه فيه رسول الله.. 

وقلت فى برقيتى ايضا :ان عمر بن الخطاب لم يفعلها.. وانه 
عذدما وقع السيل ألشديد المعروف بسيل «ام نهشل» وجرف «حجر 
المقام» من مكانه وذهب به بعيدا.. عندما حدث ذلك وعرف به عمر 
ابن الخطاب جاء فزعا من المدينة وجمع الصحابة وسألهم قاقلا: 
«أناشدكم أيكم يعرف موقع هذا المقام ف عهد رسول الله؛». 

فقام رجل وقال؛ أنا يا عفر.. لقد اعددت لهذا الاسر عدته.. 
وتحسبت من وقوعه.. ولذلك قست المسافة التى تحدد موضع المقام 
A GS E a E E E‏ 
الحبل موجود وبه «عقدة» تحدد الموضع بالضبط.. لكن عمسر 
بحصافته لم يأخذ الكلام على علاته.. بل أجلس الرجل إلى جانبه 
وآرسل من یأتی بالحبل من بیته لیتاکد من صدق روایته.. وجاءوا 
بالحبل.. وتأكدت رواية الرجل.. وقام عمر بن الخطاب بوضع حجر 
المقام ى موضعه الذى كان عليه ف عهد رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم.. ولذلك لا يجوز لأحد ان ينقل ألمقام من مكانه وموضعه 
الذى وضعه فيه رسول ألله. 
e00‏ 
وقال الشيخ الشعراوى ؛ ان البرقية وصلت الى الملك سعود.. 
و ا 
یدرسوا ما جاء بھا.. وان ینتھوا الى رآی.. وان یبلغوه بهذا الرأی ف 
اليوم التالى.. وهو يوم الأحد.. أى قبل المىعد المحدد لنقل المقام ب 


۲٤‏ ساعة! 
واجتمع العلماء وتدارسوا ما أورد ته بالىرقية.. 
وأنطقيم الله بكلمة الحق: 


ووافقوا على كل ما جاء بالبرقية.. وأيدوا ما ذكرته.. وقالوا :ان 

هذا الكلام ١‏ يذقض.. وبعثوا برأیهم هذا الى اللك سحعول.. 
فاد لك ار ل اا 

وأصدر أمرا اخر بهدم المبنى الجديد الذى كان قد عهد ببنائه إلى 
«ین لادن».. 

وقال الشيخ الشعراوى: ان ا للك امسر بدراسة الاقتراحات التى 
ارت الها ن ارقت لتومية | لات وتجقيق لرن ٠‏ لطلئي 
دون المساس بموضم المقام.. 

وق حه لهذ الأقتراخاف قال الشنة الشراوي: 

آنا قلت ان الميتنى الذى يضم «مقام آبراهیم» مبنی کبہر.. وهی 
الذى يزحم المكان ويتسبب ف ضيق المطاف.. ومن الممكن ان نزيل 
هذا التي وان قى فقط عل اوضع الذي به امقام براحي 
وأعنى به موضع «حجر المقام» وهو لا يشغل سوى مساحة صغيرة 
ااه ا لاا ا وه قان فان من لطا قن 

N ES E RS 
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وان يكون الزجاج غير قابل للكسر.. 

وقلت : ان اظهار «مقام ابراهيم» للناس هى تحقيق للآية الكريمة 
التى تقول عن بيت الله الحراح: فيه ادات بینات مقام ابراهيم٭ 
وليس من المقبول أو المعقول ان نعمل بعكس الآية ونضم «المقام» ف 
مبتی يحجبه عن أعين الناس. 

وقال الشيخ الشعراوى :انهم اخذوا باقتراحاته.. فأزالوا المبتى 
الذى كان يوجد به المقام.. وعملوا «القبة» الزجاج فوق المقام 
فأصبح ظاهرا لأعين التاس.. 

وقال الشيخ: الحمدلله.. الحمدلله.. لقد عملت ف مكة المكرمة 
طوال ثمانية عشر عاما كأستاذ ف كلية الشريعةء قدمت خلالها كل 
ما استطعت من جهد.. لكن هذا العمل الذى وفقنى الله إليه وهى 
الابقاء على «مقام ابراهيم الخليل» موضعه يفشو ق عشدی کل 
ما قدمت» بل هو عندی بالد نیا وما فیها.. فالحمدلله.. الحمدلله.. 

لقد طلینی الملك سعود.. وقال :« هاتولى الشيخ الشعراویى».. 
ورحت له.. وشکرنی.. واعطانی «مشلم» وساعة وقلم! 

ونسال الشيخ: وما معنی «مشلح»؟ 

ويقول: يعنى.. «عباية». ویسکت الشیخ.. ويطول سكوته.. 

ویبدی آنه قد انشغل بنفسه.. وراح یتذکر شیا عزیزا.. 

وتضىء الفرحة وجهه وهن يقول: 

بعد يومين اثنين من الامر الذى أصدره الملك سعود بإيقاف نقل 
المقام.. شرفنى الله.. وشرفت عينى برؤية سيدنا ابراهيم الخليل. 
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ال لاع 
تقديم n OO‏ 0 
اله امعراوی یحی عن جده ا لمصطفی Ea‏ 


ف الروضسة الشريفة .. عرفت أن مقامى إلى جوار سيدا 


الحسين . 1 
ae,‏ ا ا EN SS‏ 
حکایتی مع « إم هاشم » ON NSS SERR SARS‏ 
رحلة السيدة زينب ا لم VN ORR‏ 
ف رحاب السيدة نفيسة ANV eA‏ 
رحلة السيدة نفيسة إلى مصر O al SRE‏ 
ق رحاب السيدة سكينة N‏ 
من الذى نجا من مذبحة كريلاء؟ TY esses‏ 


ف رحاب السيدة عائشة .. وفاطمة النبوية .. والسيدة رقية 00\ 
سيدى أحمد البدوى .. هو الذى بشرنى بالعمل ف مكة 


المكرمة Seuesaseseseerasneeaeteretessssataenrerereanesaseseseneneinsas aasasamnnuenesanseenensnsenseacaeee‏ 1¥ \ 
زيارة أهل البيت والاولياء الصالحين .. ماذا يقول عنها 

الشيخ الشعراوى VV ssi e‏ 
قرية الشيخ عبادة التى ولدت فيها مارية القبطية 


ف مكة المكرمة .. رأيت سيدنا إبراهيم OE‏ 
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یبقی لهد ا الکتاب خصوصیشه ونمیزه بین كل الكتب التى 
تناولت الشيخ الشحراوى.. ففى هذا الكتاب يبوح الشيخ لأول 
مرة بأسراره الروسحسية فى لحظات التسجاى التى شسهسدها 
حوارنا الطويل عن اهل بيت الشبى بجا اصحاب المقامات 
المبارکة شى مص ۰ 

ات اول هلكه الاسسرار.. الكشف عس نسب الشيخ الشسصراوی 
إلى آهل بيت النسى 

دات خم الكشف من ,البسشارة » الاس تاضقاها الشيخ وهو فی 
الروضة الشريفضة عند الس ل ا ووصسضه لصسورة ده 
المصطلفى.. صورة الای ر ا د بل ا وقسماته. 

دا أيضا -حمكايته مع سد نا الوصسين. ولاذا شالت له ابنته 
فاسلوساة أن سساسد نا الهسسين لا سراد أن کون اساسا و اساسا 
سستارة!.. أيضا سكايته مع السساسادة زيشسب.. ولاذا خاصسمها؟ 
ومن الذى صالحه عليها؟ وماذا قالت له لياة الصلم؟ وكيف 
کسان رده عا أباسه عند ما ساله: كيف رايت السسسدة زيش ؟ 
أيضا حكايته مع السيدة نفيسة صاحبة الكرامات؟ والرسالة 

تی مس بها رجل فی أذنه عند زبارتا لاسسدة سکسشدة 

تاتا أيضا حكايتاه مع السيد السدوی.. و كيف بشره بالممل 
فى مكة المكرمة؟ 

3اا شم السر الكسير الك ى سوح به الشخ والضرهة قصضسء 
'وجسهساه ١‏ قد رآیت سسد نا إيراهدم الشلابل.. رأيتسه هي معة 
المكرماة.. 

تاتا إنهسا رحاة رو هة طويلة فى رحاب أهل البسبت. 


أوصس بها التب أصسحابه وامتد حها وامتدح أقساطهاء وظل 
پومس بها حتی وهو پهانی سکرات اموا 


لبج بم سلاع اخار الوم 


